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  المقدمة
لزهــراء صــلوات االله و ســلامه عليهــا دعــاني احــد الأخــوة المــؤمنين في يــوم مــن أيــام ذكــرى شــهادة ا

في طهران لقراءة المأتم في وفـاة الصـديقة الطـاهرة سـلام االله عليهـا فاسـتجبت لـه وتناولـت في مجلسـي 
إِن الرُّسُلُ  قَبلِْهِ  مِن خَلَتْ  قدَْ  رسَُولٌ  إلاِ&  ُ*َم&دٌ  وَمَا( عنده الآيـة الكريمـة

فَ
َ
اتَ  أ وْ  م&

َ
ٰ  انقَلبَتُْمْ  تِلَ قُ  أ َQَ 

قْقَابكُِمْ 
َ
ٰ  ينَقَلِبْ  وَمَن أ َQَ  ِفلَنَ عَقِبيَْه  &Zَُهَ  ي ـاكِرِينَ  الل&ــهُ  وسََـيجَْزيِ شَيئًْا الل&ـ وهـي  )١()الش&

الآية التي نزلت على النبيصلى االله عليه و آلـه في معركـة أحـد بعـد اeـزام المسـلمين بـأجمعهم الا علـي 
 ثــاب الى النــبي صــلى االله عليــه و آلــه بعــض اصــحابه كعاصــم بــن ثابــت وابودجانــة عليــه الســلام ثم

وســهل بــن حنيــف وسمــع المســلمون آيــات الغضــب الالهــي بــالتعبير الواضــح الــذي اشــارت اليــه الآيــة 
ٰ  انقَلبَـْـتُمْ (الكريمــة  َQَ  ْقْقَــابكُِم

َ
واسمــاً إيــاهم بــالانقلاب علــى الاعقــاب والرجــوع الى اقــبح  )أ

  .ن الى ما كانوا عليه من قبل من الشرك وعبادة الاوثانالاديا
فلمـــا ان رد االله المشـــركين بغـــيظهم وانجلـــى الموقـــف عـــن اميرالمـــؤمنين صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه 

  يدافع عن رسول االله صلى االله عليه و آله
_____________________  

  .١٤٤سورة آل عمران الآية  - ١
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ول االله يــا علــي اكفــني اياهــا فــيهجم عليهــا اميرالمــؤمنين ويقتــل أماثلهــا كلمــا جاءتــه كتيبــة قــال لــه رســ
ويفر الباقون هكذا مرة بعد اخرى حتى عجبـت مـن مواسـاته ملائكـة السـماء فقـال جبرئيـل للرسـول 

قــال رســول االله صــلى ) لقــد عجبــت مــن مواســاة هــذا الفــتى ملائكــة الســماء: (صــلى االله عليــه و آلــه
لا ســيف : (رضفنــادى بــين الســماء والأ) يمنعــه مــن ذلــك و هــو مــني وأنــا منــهومــا : (االله عليـه و آلــه

  ).الا ذوالفقار ولا فتى الا علي
اقول فلما ان رد االله المشركين بغيظهم و قتُل من قتل من المسلمين عـاد بعـض المنهـزمين فلامهـم 

ا رسـول االله سمعنـا انــك النـبي صـلى االله عليـه و آلـه علــى هـرو2م فقـالوا لـه نفـديك بابائنــا و امهاتنـا يـ
قتلــت فرُعِبَــتْ قلوبنــا وولينــا مــدبرين فقــرأ لهــم النــبي صــلى االله عليــه و آلــه مــا نــزل بشــأeم مــن القــرآن 
فســمعوه بــآذاeم وعلمــوه بقلــو2م، أقــول فهــلا اعتــبر مــن ذلــك مــن اعتــبر وراجــع نفســه وعاهــد االله 

ــك مســتقبلاً خاصــة وان الايــة بر مــن اعــلام النبــوة لاeــا  تعــالى علــى الا يعــود الى مثــل ذل ــ الكريمــة تعت
فَإنِ(: تقـول

َ
اتَ  أ وْ  م&

َ
ٰ  انقَلبَـْتُمْ  قتُِلَ  أ َQَ  ْقْقَـابكُِم

َ
اننـا حينمـا نسـتقري الأحـداث الـتي وقعـت  )أ

بعد وفاة رسول االله صـلى االله عليـه و آلـه نجـد ان القـوم إلا نفـر يسـيراً مـنهم انقلبـوا علـى مـا عاهـدوا 
كثير مـن المواقـف والمشـاهد و ترتـب علـى ذلـك هـذا الانحـراف الكبـير في الخـط   عليه االله و رسوله في

  .الرسالي الذي عاناه المسلمون ولايزالون
فلمـا ان انتهـى ذلـك اAلـس جـاءني بعـض الاخـوة الـذين حضـروا داعـين لي بـالتوفيق وسـألوني لمـا 

  ذكرت من حقائق ووقائع ثم قالوا
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إذ أننـــا نعـــيش هـــذه الايـــام وســـط أجـــواء مغشوشـــة ودعايـــات جـــزاك االله خـــيراً عـــن اهـــل بيـــت نبيـــك 
محمومـــة وتيـــارات لم نســـمع 2ـــا مـــن قبـــل ناجمـــة عـــن الجهـــل والغفلـــة وعـــدم الاحاطـــة مـــن ان الزهـــراء 

؟؟ ونســوا ؟صــلوات االله ســلامه عليهــا إمــرأة عاديــة كســائر النســاء يجــري عليهــا مــا يجــري علــى النســاء
ميزّهــا صــلوات االله وسـلامه عليهــا عــن ســائر النســاء  مـع شــديد الاســف مــا جــاء في حقهـا مــن قــرآن

نســوا مــا نطــق بــه الصــادق الامــين الــذي لا ينطــق عــن الهــوى مــن فضــائل و مناقــب في حقهــا حــتى 
غـــدت ســـيدة نســـاء العـــالمين يرضـــى االله تعـــالى لرضـــاها و يغضـــب لغضـــبها نســـوا أeـــا مـــن اهـــل هـــذا 

ا والواeـا بيـت اذن االله تعـالى لـه ان يرفـع ويقـدس البيت الذي اراد االله تعالى له الطهارة بكـل اشـكاله
  .بيت يستأذن فيه جبرئيل عليه السلام الباري جلّ وعلا ان يكون لهم سادساً 

وأمــام هــذا الواقــع المريــر جالــت في نفســي أفكــار قــررت معهــا ان اكتــب مــا بــه أســاهم في تنــوير 
ري جـل وعـلا ذلـك إذ طلبـت الأذهان ومكافحة هذه الشـبهات ودفـع هـذه الاوهـام وقـد سـهل البـا

مــــني إدارة الموســــوعة الكومبيوتريــــة المــــوقرة ان اكتــــب في هــــذا اAــــال فنهضــــت بــــالأمر مســــتعيناً بــــاالله 
سبحانه وما أحلى الكتابة حين تكون عـن آل االله وعـترة رسـوله فكانـت هـذه الموسـوعة المباركـة الـتي 

اخـــي القـــاريء العـــدد الاول باســـم  موســـوعة العـــترة الطـــاهرة والـــتي صـــدر منهـــا بـــين يـــديك(اسميتهـــا 
و أسـأله تعـالى ان ) علـي صـراط االله المسـتقيم(و سـيليه العـدد الثـاني ) فاطمة الزهراء الحوراء الانسـية(

  يمدني باسباب التوفيق
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ـــا  لاكمالهـــا ويتقبـــل مـــني هـــذا العمـــل في ســـبيله لارشـــاد عبـــاده فـــإن الفـــتن كمـــا يقـــول ســـيدنا ومولان
إذا أقبلـــت شـــبّهت وإذا أدبـــرت نبهـــت اللهـــم اعصـــمنا بلطفـــك ونبهنـــا مـــن  اميرالمـــؤنين عليـــه الســـلام

  :قال تعالى. الغفلة برحمتك وأنر قلوبنا بنور محبتك يا ارحم الراحمين
ينَ ( ِ

&iاغُوتَ  اجْتنَبَُوا وَا ن الط&
َ
ناَبوُا فَعْبدُُوهَا أ

َ
﴾ ١٧﴿ عِبَـادِ  رْ  ـِّفَبشَـ رَىٰ  ْـالبْشُ لهَُمُ  الل&ـهِ  إrَِ  وَأ

 ِ &iحْسَـنَهُ  فَيَت&بِعُـونَ  القَْـوْلَ  يسَْتَمِعُونَ  ينَ ا
َ
ئِكَ  أ ٰـ ولـَ

ُ
يـنَ  أ ِ

&iئكَِ  الل&ــهُ  هَـدَاهُمُ  ا ٰـ ولـَ
ُ
ولـُو هُـمْ  وَأ

ُ
 أ

ْ�َابِ 
َ
  )١(.)الأْ

_____________________  
  .١٨و  ١٧سورة الزمر، آية  - ١

   



١٠ 

  الاهداء
  …اليك يا رسول االله 

  ور ر2ايا من نور االله به الارض فاشرقت بن
  اليك ايها الصادق الحبيب المظلوم في عترته

  .أرفع هذا الجهد القليل عن بضعتك الطاهرة بل ثمرة فؤادك وروحك التي بين جنبيك
مـا أشـد مـا يسـتغربه الانسـان المسـلم بـل المنصـف حينمـا يقـرأ مـا صـنعه القـوم بعـد : يا رسول االله

  !!وفاتك مع أحب خلق االله اليك
  ؟!اة لك على عظيم النعمةأترى كان ذلك مجاز 

  ؟!!ام كان ذلك مراقبة الله تعالى في اوليائه واصفيائه
وأي مثكـول ومفجـوع !! ام كان ذلك ما تقتضيه الانسانية والفعـل الجميـل في المثكـول والمفجـوع

؟ وأي فاجعة كانت؟ وأي مصيبة اعظـم علـى الزهـراء واهـل بيتهـا مـن فقـدان رسـول االله وخـاتم !!هو
بتنــا ليلــة قــبض رســول االله كــأن لا ( :االله عليــه و آلــه حــتى لقــد قــال علــي عليــه الســلامالنبيــين صــلى 

  ).أرض تقُِلنا ولا سماء تُظِلُّنا
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هذا وقد حذرت الامة من الاختلاف وانذرXا من الارتداد وقمـت مقامـاً بعـد مقـام مـذكراً بمنزلـة 
لـــف عـــنهم زاهـــق وهـــم الاعلـــم وهـــم أهـــل بيتـــك داعيـــاً الى الاعتصـــام 2ـــم فالمتقـــدم لهـــم مـــارق والمتخ

فمــاذا ) يحفــظ في ولــده المــرء: (الافضــل وهــم الامــان مــن كــل ضــلال وفرقــة مؤكــداً نــداء الفطــرة قــائلاً 
عساك ان تقول يا سيدي اكثر من هذا للتحذير من الفتنة والارتداد على الاعقاب وقـد قلـت فيمـا 

: لى االله عليـه و آلـه و سـلم قـالروى البخاري ومسلم ان رسول االله ص: قلت من أحاديث الحوض
انـه لا : يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب اصحابي فيقول(

  )١().علم لك بما أحدثوا بعدك اeم ارتدوا على أدبارهم القهقرى
فـــإلى مقامـــك الشـــامخ ارفـــع بضـــاعتي هـــذه عـــن بضـــعتك الطـــاهرة الـــتي ارادت بحزeـــا و دموعهـــا 

هيهــات ليقضــي االله امــراً  … لامهــا و بليــغ خطاباXــا ان تعــدل الاعوجــاج وتقــوم الانحــراف ولكــنوآ
  .كان مفعولا

وهــل أحــدٌ أولى بابنتــك منــك فتقبــل يــا ســيدي جهــد المقــلّ المــذنب وامنحــني رضــاك فهــو حســبي 
  .يوم القاك بين يدي االله الغفور الرحيم

_____________________  
  .١٢٠ص  ٧٩٧٣م الحديث رق ١١جامع الاصول ج - ١
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  المولد الطاهر والعنايات الالهية
كانـــت ولادة الزهـــراء ســـلام االله عليهـــا في العشـــرين مـــن جمـــادى الآخـــرة في الســـنة الخامســـة مـــن 

  )١(. البعثة النبوية
  :أما كيفية حملها وولادXا ففيه من الأخبار المشوِّقة ما نسوقه اليك

لما عُـرجِ بي إلى السـماء أخـذ : نبيّ صلى االله عليه وآله وسلمقال ال: (عليه السلام قال عن الرضا
بيــدي جبرئيــل عليــه الســلام فــأدخلني الجنــة فنــاولني مــن رطبهــا فأكلتــه فتحــول ذلــك نطفــة في صــلبي 
فلما هبطت الى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة عليها السلام ففاطمة حوراء إنسيه فكلما 

  )٢(). حة ابنتي فاطمةاشتقت الى رائحة الجنة شممت رائ
قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم لمـا أسـري بي الى السـماء أدُخلـت : (عن عائشة قالت

الجنــة فوقفــت علــى شــجرة مــن أشــجار الجنــة لم أر في الجنــة أحســن منهــا ولا أبــيض ورقــاً ولا أطيــب 
لى الأرض واقعـت خديجـة ثمرة فتناولت ثمرة من ثمرXا فأكلتها فصارت نطفة في صلبي فلمـا هبطـت ا

  فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت الى ريح الجنة شممت ريح
_____________________  

  .٢٥٥ص ١منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج - ١
  .٤ص ٤٣البحار ج -٢
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  )١(). فاطمة
لمــا أرادت : (وقــد روى صــاحب الــذخائر بســنده عــن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم انــه قــال

يجة أن تضع حملها بعثت الي نساء قريش ليأتينها فيلين منها ما تلـي النسـاء ممـن تلـد فلـم يفعلـن خد
فقلــن لانأتيــك وقــد صــرت زوجــة محمــد فبينمــا هــي كــذلك إذ دخــل عليهــا أربــع نســوة علــيهن مــن 
الجمــال والنـــور مــا لا يوصـــف فقالـــت لهــا إحـــداهن أنــا أمـــك حـــواء وقالــت الأخـــرى أنــا آســـية بنـــت 

لت الأخرى أنـا كلـثم أخـت موسـى وقالـت الأخـرى أنـا مـريم بنـت عمـران ام عيسـى جئنـا مزاحم وقا
فولــدت فاطمــة ســلام االله عليهــا فوقعــت حــين وقعــت علــى : نلــي مــن أمــرك مــا تلــي النســاء قالــت

  )٢(). الأرض ساجدة رافعة إصبعها
اطمـــة وفي يــوم مـــن الأيــام دخـــل رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم فســـمع خديجــة تحـــدث ف

يـا خديجـة مـن تحـدثين؟ قالـت الجنـين الـذي في بطـني يحـدثني ويؤنسـني قـال : (عليها السلام فقال لهـا
يـا خديجـة هــذا جبرئيـل يخـبرني أeــا انثـى وأeـا النســلة الطـاهرة الميمونـة وان االله تبــارك وتعـالى ســيجعل 

  نسلي منها وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفائه في أرضه بعد انقضاء
_____________________  

ِي سُبحَْانَ (السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى  - ١
&iَىٰ  ا#ْ

َ
نَ  َ&لاًْ  بِعَبدِْهِ  أ   .)اْ)رََامِ  المَْسْجِدِ  مِّ

  .٤٤ ذخائر العقبى ص -٢
   



١٤ 

  )١().وحيه
تطمـث وإنمـا  ابنـتي فاطمـة حـوراء آدميـة لم تحـض ولم: (وقد قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم

  )٢().سماها فاطمة لان االله فطمها ومحبيها عن النار
_____________________  

  .٢٥٦ص ١منتهي الآمال ج - ١
  .٩٦ابن حجر في صواعقه ص -٢

   



١٥ 

  مكانتها عند رسول االله صلى االله عليه و آله وسلم
عليهــا فــوق كــان حــب النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لبضــعته الزهــراء عليهــا الســلام وشــفقته 

بررة كــان يؤويهــا الي الــوارف مــن ظــلال رحمتــه ويفــديها بنفســه  حــب الابــاء وشــفقتهم علــى ابنــائهم الــ
وكـان صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يحـرص  )١(). فداؤها أبوهـا فـداؤها أبوهـا: (الشريفة ذكرها مرة فقال

بلــغ الغايــة في ذلــك لتعــرف علــى تعليمهــا وتكريمهــا وبيــان منزلتهــا العاليــة عنــد االله تعــالى وعنــده حــتى 
  .الامة جليل مقامها وعظيم منزلتها

فعن عائشة ان النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم قبـل يومـاً نحـر فاطمـة عليهـا السـلام فقلـت لـه يـا 
  )٢(). يا عائشة اني اذا اشتقت الجنة قبلت نحر فاطمة: (رسول االله فعلت شيئاً لم تفعله فقال

رأيـت أحـداً أشـبه سمتـاً ودلاً وهـدياً برسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه مـا : وعن عائشة أيضاً قالت
: وســـلم في قيامهـــا وقعودهـــا مـــن فاطمـــة بنـــت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قالـــت عائشـــة

  وكانت اذا دخلت على
_____________________  

  .١٠٩ابن حجر الصواعق المحرقة ص - ١
  .٣٦ذخائر العقبي ص -٢

   



١٦ 

الله عليه وآله وسلم قام اليها فقبلها واجلسـها في مجلسـه وكـان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه النبي صلى ا
  )١(. وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته مجلسها

قدم رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن : وروى أبو نعيم بسنده عن ابي ثعلبة الخشني قال
يــه ركعتــين ثم خــرج فــأتى فاطمــة عليهــا الســلام فبــدأ 2ــا قبــل بيــوت غــزاة لــه فــدخل المســجد فصــلي ف

أزواجه فاستقبلته فاطمة عليها السلام وجعلت تقبل وجهه وعينيه وتبكي فقال لها رسول االله صـلى 
يا فاطمـة ان االله عـز وجـل : أراك قد شحب لونك فقال لها: االله عليه وآله وسلم ما يبكيك؟ قالت

علـى ظهـر الأرض بيـت مـدر ولا شـعر إلاّ أدخلـه بـه عـزاً أو ذلاً يبلـغ حيـث بعث ابـاك بـأمرٍ لم يبـق 
  )٢(. يبلغ الليل

كان رسـول االله : وفي صحيح أبي داود عن ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال
صــلى االله عليــه وآلــه وســلم اذا ســافر كــان آخــر عهــده بإنســان مــن أهلــه فاطمــة عليهــا الســلام وأول 

  )٣(. دخل عليه اذا قدم فاطمة عليها السلاممن ي
_____________________  

  .٢٢٣ص ٣٣ورواه أبو داود في صحيحه ج ٣١٩ص ٢صحيح الترمذي ج - ١
  .١٦١ص ٣، فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج٣٠ص ٢حلية الأولياء لأبي نعيم ج -٢
  .٢٦ص ١رواه البيهقي في سننه ج -٣

   



١٧ 

ــ ه وآلــه وســلم الى علــى وفاطمــة والحســن والحســين علــيهم الســلام ونظــر رســول االله صــلى االله علي
  )١(.انا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم: فقال

ويــوم بلغـــت فاطمــة عليهـــا الســلام مبلـــغ النســـاء قــال رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم لهـــا 
في ذريتهمــا اللهــمّ اeمــا أحــب خلقــك اليّ فاحبهمــا وبــارك : ولعلــي عليهمــا الســلام عنــد زواجهمــا

  )٢(. واجعل عليهما منك حافظاً واني اعُيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم
فاطمة بضعة مني وهي قلبي وروحي الـتي بـين جنـبي فمـن ( :وعن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

  )٣().آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي االله
مة بضعة مني من سرّها فقد سرني ومن سـاءها فاط: (وعن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أيضا

  )٤(). فقد ساءني فاطمة أعز البريةّ علي
إنمـــا فاطمـــة بضـــعة مـــني فمـــن أغضـــبها فقـــد : (وعـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم أنـــه قـــال

  )٥(). اغضبني
كانت كنية فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه : (وعن الامام الصادق عليه السلام قال

  )٦(). أمُّ أبيها: سلمو 
_____________________  

  .١٤٩ص ٣المستدرك على الصحيحين ج - ١
  .٩٣ص ٤٣البحار ج -٢
  .٤٦٦ص ٣كشف الغمة ج  -٣
  .٣٩ص ٤٣البحار ج -٤
  .٣٩ص ٤٣أخرجه البخاري عن المسور بن مخرمة، البحار ج -٥
  .٧٥٢ص ٢الاستيعاب لابن عبدالبر ج -٦

   



١٨ 

ال دخلت مع عمتي على عائشة فَسُئِلت أي الناس كـان أحـب ق: وعن جميع بن عمير التميمي
زوجهـا ان كـان مـا : فاطمـة قيـل مـن الرجـال قالـت: الي رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قالـت

  )١(. علمت صواماً قواماً 
_____________________  

  .٦٦٧١برقم ١٢٥جامع الاصول في أحاديث الرسول ص - ١
   



١٩ 

  االله وسلامه عليهاأسماؤها وكُناها صلوات 
لفاطمــة عليهــا الســلام : (روى ابـن بابويــه بســند معتــبر عــن الإمــام الصــادق عليـه الســلام انــه قــال

فاطمة والصديقة والمباركة والطـاهرة والزكيـة والراضـية والمرضـيّة والمحدَّثـة : تسعة أسماء عند االله عز وجل
  )١(). والزهراء

  .بمعنى المعصومة: الصديقة: لحديثقال العلامة اAلسي في ذيل ترجمة هذا ا
  .بمعنى كوeا ذات بركة في العلم والفضل والكمالات والمعجزات والأولاد: والمباركة

  .بمعنى طهارXا من صفات النقص: والطاهرة
  .بمعنى نموّها في الكمالات والخيرات: والزكية

  .بمعنى رضاها بقضاء االله تعالى: والراضية
  .ها عند االله تعالىبمعنى مقبوليت: والمرضية
  .بمعنى حديث الملائكة معها: والمحدَّثة

_____________________  
  .٤١٤ص ٢الخصال للصدوق ج - ١

   



٢٠ 

  )١(. بمعنى نورانيتها ظاهراً وباطناً : والزهراء
ــ أم الحسـن وأم الحسـين وأم المحسـن وأم الأئمـة وأم : أما كناها سلام الله عليها فقـد كانـت تكـنى ب

  )٢(. أبيها
_____________________  

  .٢٥٩ص ١منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج - ١
  .١٦ص ٣البحار ج -٢

   



٢١ 

  معالم الشخصية السماوية للزهراء عليها السلام
حينما تشرق الروح ويزهر الايمان وتتوهج العقيدة يسـمو الانسـان ويتعـالى فـإذا اضـفت الى ذلـك 

لهيــة المتجليــة فيــه صــار هــذا الإنســان عنوانــاً آخــر أو قــل اللّمســات الســماوية في كيانــه والعنايــات الا
مخلوقـاً آخــر لايســتطيع الانسـان العــادي أن يتــوفر علـى ابعــاده و كــذلك كانـت الزهــراء روحــي فــداها 
حوراءٌ إنسية فلنتعرف على معالم شخصيتها من لسان أبيهـا صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وأهـل بيتهـا 

  .ليهم اجمعينوأبنائها صلوات االله وسلامه ع
  كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم يكثر من تقبيل: (عن ابن عباس قال

فاطمةعليها السلام فقالت له عائشة أنـك تكثـر مـن تقبيـل فاطمـة، فقـال ان جبريـل ليلـة أسـرى 
  بي ادخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها فصار

  مار قبلتماء في صلبي فحملت خديجة بفاطمة فاءذا اشتقت لتلك الث
   



٢٢ 

  )١(). أبو الفضل بن خيرون خرجه: فاطمة فاصبت من رائحتها جميع تلك الثمار التي أكلتها قال
: وفي ذخائر العقبى ذكـر حـديثاً عـن أسمـاء في ولادة فاطمـة بالحسـن عليهمـا السـلام قالـت أسمـاء

أما : يه وآله وسلميا رسول االله اني لم أر لها دماً في حيض ولا في نفاس، فقال صلى االله عل: فقلت
  )٢(. علمت ان ابنتي طاهرة مطهرة لايرى لها دم في طمث ولا ولادة

ِي سُبحَْانَ (:قال السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قولـه تعـالى
&iَىٰ  ا#ْ

َ
ـنَ  َ&لاًْ  بعَِبدِْهِ  أ  مِّ

االله صـلى االله عليـه وآلـه قـال رسـول : واخـرج الطـبراني عـن عائشـة قالـت: قـال )٣( )اْ)رََامِ  المَْسْجِدِ 
لما أسري بي الى السماء أدُخلت الجنـة فوقفـت علـى شـجرة مـن أشـجار الجنـة لم أرَ في الجنـة : وسلم

أحسن منها ولا أبيض ورقاً ولا أطيب ثمـرة فتناولـت ثمـرة مـن ثمرXـا فأكلتهـا فصـارت نطفـة في صـلبي 
شتقت الى ريح الجنة شممـت ريـح فلما هبطت الى الارض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا ا

  .فاطمة
_____________________  

  .٣٦ذخائر العقبى ص  - ١
  .٤٤ذخائر العقبى ص -٢
  . ١سورة الاسراء آية  -٣

   



٢٣ 

انما سميـت فاطمـة البتـول لاeـا تبتلـت : (روى القندوزي عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
  )١(). من الحيض والنفاس

  .)٢(ميوكذلك روى ذلك الحضر 
ابنــتي فاطمــة حــوراء : (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم: وعــن الخطيــب البغــدادي قــال

  )٣(). آدمية لم تحض ولم تطمث
أتــاني جبريــل بتفاحــة مــن الجنـــة : (روى المــلا في ســيرته ان النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســـلم قــال

لاً خفيفـــاً فــإذا خرجــت حـــدثني اني حملــت حمــ: فأكلتهــا وواقعــت خديجـــة فحملــت بفاطمــة فقالـــت
  )٤(). الذي في بطني

وقــد ورد في أحاديثنــا أeــا ســلام االله عليهــا سميــت بالمحدَّثــة لان الملائكــة كانــت تحــدثها وجبرئيــل 
  )٥(.فيهم من دون المعاينة

: ودخل النبي صلى االله عليه وآله وسلم على خديجة مرة وهي تحـدث فاطمـة في بطنهـا فقـال لهـا
  الجنين الذي في: تحدثين قالتيا خديجة من 

_____________________  
  .طبعة اسلامبول ٢٦٠ينابيع المودة ص - ١
  .طبعة لاهور ١٠٣مودة القربى ص -٢
  .٣٣ص ١٣ورواه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد ج ٩٤ص ١٣كنز العمال ج  -٣
  .٤٤ذخائر العقبى ص -٤
  .٤٦٣ص ٢كشف الغمة ج  -٥

   



٢٤ 

يـا خديجـة هـذا جبرئيـل يبشـرني اeـا أنثـى واeـا النسـلة الطـاهرة الميمونـة، : بطني يحدثني ويؤنسني فقال
وان االله تبارك وتعالى سيجعل نسـلي منهـا وسـيجعل مـن نسـلها أئمـة ويجعلهـم خلفـاء في أرضـه بعـد 

  )١(.انقضاء وحيه
عــــن ملــــك هــــبط لــــلارض و بشــــرني ان الحســــن ( :قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم

  )٢(). شباب أهل الجنة وان فاطمة سيدة نساء أهل الجنةوالحسين سيدا 
خــير نســاء العــالمين أربــع مــريم بنــت عمــران وخديجــة : (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

  )٣(). بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم
يا والآخـرة روت بل ان النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فضـلها علـى سـائر نسـاء العـالمين في الـدن

  عائشة وغيرها عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم
_____________________  

  والصدوق في أماليه عن الصادق  ١٩٨ينابيع المودة للقندوزي البلخي ص - ١
  .٤٧٥عليه السلام ص

  .٨٣ص ١أمالي الطوسي ج -٢
  .٣٦ص ٤٣البحار ج -٣

   



٢٥ 

صـطفاك علــى نســاء العــالمين وعلــى نســاء الاســلام وهــو يــا فاطمــة أبَشــري فــان االله تعــالى ا: (انـه قــال
  )١(). خير دين

كيـف تجـدينك : (ودخل النبي صلى االله عليه وآله وسلم على فاطمة سلام االله عليها يوماً فقـال
يـا بنيـّه قالـت اني لوجعـة وانـه ليزيـدني انـه مـالي طعـام آكلـه قـال يـا بنيـة أمـا ترضـين انـك سـيدة نسـاء 

ة فأين مريم بنت عمران؟ قال تلـك سـيدة نسـاء عالمهـا وانـك سـيدة نسـاء عالمـك العالمين قالت يا أب
  )٢(). أمَ واالله زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة

كــم بنـــات رســول االله صـــلى االله عليــه وآلـــه : ســأل بــزل الهـــروي الحســين بـــن روح رحمــه االله فقـــال
فضــل وكانــت أصــغرهن ســناً وســلم فقــال أربــع فقــال أيــتهن أفضــل؟ فقــال فاطمــة قــال ولمَِ صــارت أ

أeــا ورثــت : لخصــلتين خصــها االله 2مــا: وأقلهــن صــحبةً لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــال
رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ونســل رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم منهــا ولم يخصــها 

  )٣(.بذلك الا بفضل وإخلاص عرفه من نيتها
  )٤() ان االله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها: (ليه وآله وسلموعن النبي صلى االله ع

_____________________  
  .٣٦ص ٤٣البحار ج - ١
  .٣٧ص ٤٣، البحار ج٤٢ص ٢حلية الأولياء ج -٢
  .٣٧ص ٤٣البحار ح -٣
  .٤٦٧ص ٢، وكشف الغمة ج٢١٩ص ٦كنز العمال ج  -٤

    



٢٦ 

ل االله أهــي ســيدة نســاء عالمهــا فقــال يــا رســو : قيــل للنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عــن فاطمــة
ذاك لمــريم بنــت عمــران أمــا إبنــتي فاطمــة فهــي ســيدة نســاء العــالمين مــن : (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

  )١(). الأولين والآخرين
لولا ان االله خلق أمير المؤمنين لفاطمة ما كان لها كفـوٌ علـى : (وعن الامام الصادق عليه السلام

  )٢(). الأرض
ــرَجَ (عليــه الســلام في تفســير قولــه تعــالى عــن الصــادق  ــرَينِْ  مَ ــانِ  اْ�حَْ علــي : قــال )٣( )يلَتْقَِيَ

ؤْلـُؤُ  مِنْهُمَـا َ-رُْجُ (… وفاطمة بحران عميقان لايبغي أحدهما علـى صـاحبه  : )٤( )وَالمَْرجَْـانُ  اللُّ
  )٥(.الحسن والحسين عليهما السلام

لاeـا اذا قامـت في : (فاطمـة بـالزهراء فقـال سُئل الامام الصادق عليـه السـلام عـن سـبب تسـمية
  )٦(). محرا2ا زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض

قــال سمعــت النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم : روى الحــاكم في مســتدركه عــن علــي عليــه الســلام
  إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من وراء: يقول

_____________________  
  .٢٤ص ٤٣البحار ج - ١
  .٩٧ص ٤٣البحار ج -٢
  .١٩سورة الرحمن آية  -٣
  .٢٢سورة الرحمن آية  -٤
  .٣٢ص ٤٣البحار ج -٥
  .١٢ص ٤٣البحار ج -٦

   



٢٧ 

. الحجاب يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنـت محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم حـتى تمـر
)١(  

وعبادXــا فربمــا بكــي ولــدها فــرأى المهــد يتحــرك  وروي أeــا عليهــا الســلام ربمــا اشــتغلت بصــلاXا
  )٢(. وكأن ملك يحركّه

اشـتكت فاطمـة سـلام االله : وقال الإمام أحمـد بـن حنبـل في مسـنده بسـنده عـن أم سـلمى قالـت
عليها شكواها التي قبضت فيهـا فكنـت أمرضـها فأصـبحت يومـاً كأمثـل مـا رأيتهـا في شـكواها تلـك 

فقالــت يــا أمــه اســكبي لي غســلاً فســكبت لهــا  - عض حاجتــهوخــرج علــيّ عليــه الســلام لــب: قالــت
يـا امـه اعطيـني ثيـابي الجـدد فاعطيتهـا فلبسـتها : غسلاً فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل ثم قالـت

يا امه قدمي لي فراشي وسط البيت ففعلت واضطجعت واسـتقبلت القبلـة وجعلـت يـدها : ثم قالت
  )٣(. ن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد فقبضت مكاeايا أمه اني مقبوضة الا: تحت خدها ثم قالت

_____________________  
ـــبري في ذخــــائر العقـــــبى ص ٥٢٣ص ٥، ورواه ابــــن الأثــــير في اســــد الغابـــــة ج٥٣ص ٣المســــتدرك ج - ١  ٤٨والمحــــب الطـ

  .وغيرهم
  .٤٥ص ٤٣البحار ج -٢
بري في الــذخائر ص٤٦١ص ٦مســند الامــام أحمــد ج -٣ م ســلمة وابــن الاثــير في اســد الغابــة رواه عــن ا ٥٣، والمحــب الطــ

  .٥٩٠ص ٥عن ام سلمى ج
   



٢٨ 

ابنـتي فاطمـة حـوراء آدميـة لم : (قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: وعن ابن عبـاس قـال
  )١(). تحض ولم تطمث وانما سماّها فاطمة لان االله فطمها ومحبيها عن النار

_____________________  
  .٩٦، وابن حجر في صواعقه ص٣٣١ص ١٢اريخه جالخطيب البغدادي في ت - ١

   



٢٩ 

  الآيات الكريمة النازلة بحقها وأهل بيتها صلوات االله وسلامه عليهم اجمعين
قالت العرب اذا جاء eر االله فقد بطل eر معقـل ففـي قـول االله تعـالى غـنىً وكفايـة عـن كـل قـول 

لايأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه   وشرفاً وفخراً وعزاً لايزال أبد الدهر انظر الى القرآن الذي
  .كيف يذكر فاطمة وأهل بيتها صلوات االله وسلامه عليهم اجمعين

مَا(: قـال تعـالى: الآيـة الاولى*  هُ  يرُِيدُ  إغِ& هْلَ  الرجِّْسَ  عَنكُمُ  ِ&ذُْهِبَ  الل&ـ
َ
ـر4َُمْ  اْ�َيْتِ  أ  وَيُطَهِّ

يه وآله وسلم يمر على دار فاطمة سـلام االله عليهـا صـباح  وكان رسول االله صلى االله عل )١( )يَطْه5ًِا
الســلام علــيكم يــا أهــل : (كــل يــوم عنــد خروجــه الى المســجد للصــلاة ويأخــذ بعضــادة البــاب قــائلاً 

مَا(بيت النبوة  هُ  يرُِيدُ  إغِ& هْلَ  الرجِّْسَ  عَنكُمُ  ِ&ذُْهِبَ  الل&ـ
َ
ر4َُمْ  اْ�َيْتِ  أ روى ذلك ) )يَطْه5ًِا وَيُطَهِّ

 ٤، ومسـلم في صـحيحه ج٢٧٤ص 2٥ذا اللفظ والفاظ مشـا2ه كـل مـن البخـاري في صـحيحه ج
  ٤و مسند أحمد بن حنبل ج ١٠٥والصواعق المحرقة لابن حجر ص ٢٦١ص

_____________________  
  .٣٣: الأحزاب آية - ١

   



٣٠ 

واهــل البيـت هــم  ٢١٦ص ١ومســند ابـن ماجـه ج ٢١٩ص ٢، والترمـذي في صـحيحه ج٣٢٨ص
لــي والحســن والحســين علــيهم الســلام وانــت اذا تأملــت في هــذه الآيــة الكريمــة تجــد ان أهــل فاطمــة وع

  .البيت صلوات االله وسلامه عليهم هم المطهرون من الدنس المعصومون من الذنوب والآثام
كَ  فَمَنْ (: قال تعالى: الآية الثانية*   نـَدْعُ  عَـالوَْايَ  فَقُلْ  العِْلمِْ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا نَعْدِ  مِن فِيهِ  حَاج&
نْنَاءَناَ

َ
نْنَاءَكُمْ  أ

َ
نفُسَنَا وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَناَ وَأ

َ
نفُسَكُمْ  وَأ

َ
ـهِ  ل&عْنـَتَ  فَنجَْعَل نبَتَْهِلْ  عُم&  وَأ  Qََ  الل&ـ

فهـذه آيـة المباهلـة نزلـت حينمـا جـاء وفـد نجـران الى النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  )١( )الBَْذِنِ?َ 
ه حــول عيسـى علــى نبينـا وعليـه أفضــل الصـلاة والســلام فقـرأ النـبي صــلى االله عليـه وآلــه ليتحـدث معـ

 كُـن Jَُ  قَالَ  عُم&  ترَُابٍ  مِن خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  الل&ـهِ  عِندَ  عِيnَٰ  مَثَلَ  إِن& (وسلم عليهم الآية التالية 
ابـن االله فاعترضـوا علـى النـبي صـلى فلم يقتنع النصارى بذلك وكانت عقيدXم فيه انـه  )٢( )فَيكَُونُ 

االله عليــه وآلـــه وســلم فنزلـــت آيــة المباهلـــة بــان يتباهـــل الفريقــان الى االله تعـــالى ويــدعوان االله تعـــالى أن 
بطِـل منهمـا واتفقـا علـى الغـد كيـوم للمباهلـة وتحـاور اعضـاء الوفـد 

ُ
ينزل عذابه وغضـبه علـى الفريـق الم

  دا فجاء بولده واهل بيته فلا تباهلوه وان جاءبعضهم مع بعض فقال كبيرهم الاسقف ان غ
_____________________  

  .٦١: آل عمران - ١
  .٥٩: آل عمران -٢

   



٣١ 

بغـــيرهم فـــافعلوا، فغـــدا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم محتضـــناً الحســـين آخـــذاً الحســـن بيـــده 
قــائلاً لهــم اذا دعــوت  وفاطمــة تمشــي خلفــه وعلــيٌّ خلفهــا ثم جثــى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

فــأمّنوا امــا النصــارى فرجعــوا الى أســقفهم فقــالوا مــاذا تــرى قــال أرى وجوهــا لــو ســئل االله 2ــا ان يزيــل 
جــبلاً مــن مكانــه لأزالــه فخــافوا وقــالوا للنــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يــا أبــا القاســم أقلنــا أقــال االله 

صورة بلا رتوش تحكي عن حدث تاريخي يتبـين  ، فهذه)١(عثرتك فصالحوه على أن يدفعوا له الجزية 
  . من خلالها عظمة الزهراء واهل بيتها ومنازلهم العالية عند االله تعالى

هِ  ِ(: قال تعالى في سورة الكوثر: الآية الثالثة*  نِ  الل&ـ ٰـ َMْ&قْطَينَْـاكَ  الر&حِيمِ إنِ&ا الر
َ
 الكَْـوْثرََ  أ

صَلِّ ﴾ ١﴿ نSَُْ  هُوَ  شَانئِكََ  إنِ& ﴾ ٢﴿ وَاQَْرْ  لرَِبِّكَ  فَ
َ
والأبتر هو المنقطع نسله ولهذه السورة  )﴾٣﴿ الأْ

قصة فقد استفاضت الروايات في ان السورة انما نزلت رداً على من عابه بالبتر أي عدم الاولاد بعـد 
ـــك ان العـــاص بـــن وائـــل  مـــا مـــات ابنـــاء الرســـول صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم القاســـم وعبـــداالله و ذل

لسهمي كان قد دخل المسجد بينمـا كـان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم خارجـاً منـه فالتقيـا عنـد ا
بــاب بــني ســهم فتحــدثا ثم دخــل العــاص الى المســجد فســأله رجــال مــن قــريش كــانوا في المســجد مــع 

  فنزلت سورة الكوثر على النبي صلى االله عليه وآله وسلم! مع ذلك الابتر: من كنت تتحدث فقال
_____________________  

  .٤٢٦-٤٢٥ص ٢، وكشف الغمة ج١٤٤-١٤٢ص ٢مناقب ابن شهر اشوب ج - ١
   



٣٢ 

فالمراد من الكوثر هو الخير الكثير وكثـرة الذريـة مُـراده في ضـمن الخـير الكثـير لمـا في ذلـك مـن تطييـب 
  )١(.لنفس النبيصلى االله عليه وآله وسلم

ة علـى ان ولـد فاطمـة عليهـا السـلام ذريتـه صـلى والجملـة لاتخلـوا مـن دلالـ: (قال صاحب الميـزان
االله عليه وآله وسلم وهذا في نفسه من ملاحم القرآن فقد كثرّ االله تعالى نسله بعده كثرة لا يعـادلهم 

  )٢(). فيها أي نسل آخر مع ما نزل عليهم من النوائب وافنى جموعهم من المقاتل الذريعة
يت ثم العالم ممتليء منهم ولم يبـق مـن اميـة أحـد يعبـأ بـه فانظر كم قتُِل من أهل الب: (قال الرازي

يقصـــد  )٣(). ثم انظـــر كـــم كـــان فـــيهم مـــن الأكـــابر مـــن العلمـــاء كالبـــاقر والصـــادق والكـــاظم والرضـــا
ــك حــديث النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم  بالعلمــاء الأئمــة المعصــومين علــيهم الســلام، وقــد مــر ب

هــذا جبرئيــل يبشــرني إeــا انثــى واeــا : (في بطنهــا قــال لهــا لخديجــة حينمــا كانــت تحــدث الجنــين الــذي
النســــلة الطــــاهرة الميمونــــة وان االله تبــــارك وتعــــالى ســــيجعل نســــلي منهــــا وســــيجعل مــــن نســــلها أئمــــة 

  ويجعلهم
_____________________  

  .٥٤٩ص ١٠، ومجمع البيان للطبرسي ج٣٧٠ص ٢٠تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ج - ١
  .٣٧١ص ٢٠زان جتفسير المي -٢
  .ط مصر ٤٩٨ص ٨مفاتيح الغيب للرازي ج -٣

   



٣٣ 

  )١(). خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه
عَامَ  وَيُطْعِمُونَ ( :الآية الرابعة*  ٰ  الط& َQَ  ِسِـ5ًا وَيَتيِمًا مِسْكِينًا حُبِّه

َ
غ&مَـا﴾ ٨﴿ وَأ  غُطْعِمُكُـمْ  إِ

  )٢(.)شُكُورًا وَلاَ  جَزَاءً  مِنكُمْ  نرُِيدُ  لاَ  الل&ـهِ  لوِجَْهِ 
نقـلاً عـن  ١٣٢ص ٢٠قال السيد الطباطبائي قدس سره صاحب الميزان في تفسـير القـرآن في ج

تفســير الكشــاف للزمخشــري عــن ابــن عبــاس ان الحســن والحســين مرضــا فعادهمــا رســول االله صــلى االله 
علــي  فنــذر) ولــديك ط(عليــه وآلــه وســلم في نــاس معــه فقــالوا يــا أبــا الحســن لــو نــذرت علــى ولــدك 

فاسـتقرض . وفاطمة وجاريتهما فضة إن برءا مما 2مـا أن يصـوموا ثلاثـة أيـام فشـفيا ومـا معهـم شـيء
بري اليهــودي ثــلاث أصــوع مــن شــعير فطحنــت فاطمــة صــاعاً واختبــزت خمســة  علــي مــن شمعــون الخيــ
اقــراص علــى عــددهم فوضــعوها بــين أيــديهم ليفطــروا فوقــف علــيهم ســائل وقــال الســلام علــيكم اهــل 

مــد مســكين مــن مســاكين المســلمين أطعمــوني أطعمكــم االله مــن موائــد الجنــة فــآثروه وبــاتوا لم بيــت مح
يــذوقوا الا المــاء واصــبحوا صــياماً فلمــا أمســوا ووضــعوا الطعــام بــين أيــديهم وقــف علــيهم يتــيم فــآثروه 

  ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا
_____________________  

للشـيخ الصـفوري الشـافعي، منتهـى الآمـال  ٢٢٧ص ٢، ونزهـت اAـالس ج١٩٨بلخـي صينابيع المـودة للقنـدوزي ال - ١
  .٢٥٦ص ١ج
  .٩و  ٨سورة الانسان آية  -٢

   



٣٤ 

مثــل ذلــك فلمــا اصــبحوا أخــذ علــي بيــد الحســن والحســين واقبلــوا الى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
مــا يســؤني مــا أرى بكــم مــا أشــد : وســلم فلمــا أبصــرهم وهــم يرتعشــون كــالفراخ مــن شــدة الجــوع قــال

ــك فنــزل  فــانطلق معهــم فــرأى فاطمــة في محرا2ــا قــد التصــق ظهرهــا ببطنهــا وغــارت عيناهــا فســاءه ذل
  .جبرئيل وقال خذها يا محمد هنأك االله في أهل بيتك فأقرأه السورة

قـــال صـــاحب الميـــزان الروايـــة مرويـــة بغـــير واحـــد مـــن الطـــرق عـــن عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس ونقلهـــا 
اية المرام وعنه باسناد آخر عن الضحاك عن ابن عباس وعن الحمـويني في كتـاب فرائـد البحراني في غ

الســمطين باســناده عــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس وعــن الثعلــبي باســناده عــن ابي صــالح عــن ابــن عبــاس 
  )١(. ورواه في اAمع عن الواحدي في تفسيره

يلــة جــداً ذكرهــا الزمخشــري وفي هــذه الســورة أي ســورة الانســان أو تســمى هــل أتــى فيهــا نكتــة جم
ان االله تعالى قد أنزل هل أتى في أهـل البيـت ولـيس «: في تفسيره الكشاف عند تفسيره للسورة قال

  شيء من نعيم الجنة الا وذكر فيها الا الحور العين وذلك اجلالاً لفاطمة عليها
_____________________  

  .١٣٣ص ٢٠الميزان في تفسير القرآن ج - ١
   



٣٥ 

أقــول هــذا ابــداع القــرآن وهــذه بلاغتــه والتفاتاتــه وهــذه عظمــة الزهــراء ســلام االله عليهــا عنــد  »الســلام
  .ر2ا العظيم

ينَ  إنِ& ( :الآية الخامسـة* ِ
&iـاِ)اَتِ  وعََمِلـُوا آمَنُـوا ا ئِكَ  الص& ٰـ ولـَ

ُ
ي&ـةِ  خَـ5ُْ  هُـمْ  أ ِWَْقـال  )١( )ال

تــل بـن ســليمان عــن الضـحاك عــن ابــن عبــاس وفي اAمــع عــن مقا: صـاحب الميــزان في تفســير القـرآن
ةِ  خ5َُْ  هُمْ (: في قوله ي& ِWَْ٢(). نزلت في عليٍّ وأهل بيته: (قال )ال(  

لكُُمْ  لا&  قُل( :الآية السادسة*
َ
سْأ

َ
جْرًا عَليَْهِ  أ

َ
ةَ  إلاِ&  أ   )٣( )القُْرَْ\ٰ  ِ]  المَْودَ&

في هــذه الآيــة أخــرج : ســير الميــزانقــال العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائي قــدس ســره في تف
: قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: ابو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال

  )٤(.لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربى ان تحفظوني في اهل بيتي وتودوهم لي
مردويه بسند ضعيف مـن طريـق سـعيد وفيها أيضاً أخرج أبن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 

  بن جبير عن ابن عباس قال
_____________________  

  .٧سورة البينة الآية  - ١
  .٣٤١ص ٢٠الميزان في تفسير القرآن ج -٢
  .٢٣سورة الشورى الآية  -٣
  .٥٢ص ١٨الميزان في تفسير القرآن ج -٤

   



٣٦ 

لكُُمْ  لا&  قُل(لما نزلت هـذه الآيـة 
َ
سْأ

َ
جْـ عَليَْهِ  أ

َ
ةَ  إلاِ&  رًاأ قـالوا يـا رسـول االله مـن  )القُْـرَْ\ٰ  ِ]  المَْـودَ&

  )١(.)علي وفاطمة وولداها: (قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودXم قال
بري في اAمــع وفيهــا : قــال صــاحب تفســير الميــزان وفيــه  »وولــداها«مكــان  »وولــدها«ورواه الطــ

الحسـين أسـيراً فـأقيم علـى درج دمشـق قـام لمـا جـيء بعلـي ابـن : أخرج ابن جرير عـن أبي الـديلم قـال
أمــا : الحمــد الله الــذي قــتلكم واستأصــلكم فقــال لــه علــي بــن الحســين: رجــل مــن أهــل الشــام فقــال

لكُُمْ  لا&  قُل(أقـرأت : نعم قال: أقرأت ال حم؟ قال: نعم قال: قرأت القرآن؟ قال
َ
سْأ

َ
جْرًا عَليَْهِ  أ

َ
 أ

ةَ  إلاِ&    فإنكم لأنتم هم؟: الق )القُْرَْ\ٰ  ِ]  المَْودَ&
  )٢(. نعم: قال

فينــا في ال حــم آيــة لايحفــظ مودتنــا الا كــل : وروى زادان في اAمــع عــن علــي عليــه الســلام قــال
لكُُمْ  لا&  قُل(مـؤمن ثم قـرأ 

َ
سْأ

َ
جْـرًا عَليَْهِ  أ

َ
ةَ  إلاِ&  أ والى هـذا أشـار : قـال الطـبري )القُْـرَْ\ٰ  ِ]  المَْـودَ&

  :الكميت في قوله
ـــــــــــــــــــةوجـــــــــــــــــــدنا ل   كـــــــــــــــــــم في ال حـــــــــــــــــــم آي

)٣(تأولهــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــي و معــــــــــــــــــــرب    
  

  
_____________________  

  .٥٢ص ٨تفيسير الميزان ج - ١
  .٥٢ص ١٨الميزان في تفسير القرآن ج -٢
  .٥١ص ١٨الميزان في تفسير القرآن ج -٣

   



٣٧ 

إنـا مـن : وفي اAمع صح عن الحسن بن علي عليهما السلام انـه خطـب النـاس فقـال في خطبتـه
لكُُمْ  لا&  قـُل(: بيت الذين افترض االله مـودXم علـى كـل مسـلم فقـالأهل ال

َ
سْـأ

َ
جْـرًا عَليَـْهِ  أ

َ
 إلاِ&  أ

ةَ    )١(.)القُْرَْ\ٰ  ِ]  المَْودَ&
لكُُمْ  لا&  قُل( :أخرج السيوطي في الدر المنثـور في تفسـير قولـه تعـالى

َ
سْأ

َ
جْرًا عَليَْهِ  أ

َ
ةَ  إلاِ&  أ  المَْـودَ&

لكُُمْ  لا&  قُـل(لما نزلـت هـذه الايـة : سورة الشورى بسنده عن ابن عباس قال في )القُْرَْ\ٰ  ِ] 
َ
سْـأ

َ
 أ

جْرًا عَليَْهِ 
َ
ةَ  إلاِ&  أ قالوا يا رسول االله مـن قرابتـك هـؤلاء الـذين وجبـت علينـا مـودXم  )القُْرَْ\ٰ  ِ]  المَْودَ&

  )٢(). علي و فاطمة وولداهما: (قال
ودة في القــربى واذا كــان المســؤول عنــه النــاس يــوم القيامــة هــو واذا كــان أجــر الرســالة هــو المــ: أقــول

المـــودة لأهـــل بيـــت النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم فبمـــاذا نفســـر مـــا حصـــل للزهـــراء صـــلوات االله 
نـترك ذلـك الى محكمـة العـدل … وسلامه عليها بعد وفاة أبيها من اهتضام وجسارة وغصـب حـق 

  .الالهية
_____________________  

  .٥١ص ١٨الميزان في تفسير القرآن ج - ١
  .٥١ص ١٨الميزان في تفسير القرآن ج -٢

   



٣٨ 

هُ  القُْرَْ\ٰ  ذَا وَآتِ ( :الآية السابعة*    )١()حَق&
  :قال الامام شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد

ــبر قــذف االله الرعــب في قلــوب أهــل  ان االله عــزّ ســلطانه لمــا فــتح لعبــده وخــاتم رســله حصــون خي
زلوا على حكم رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم صـاغرين فصـالحوه علـى نصـف أرضـهم فدك فن

، فقبــل ذلــك مــنهم فكــان نصــف فــدك ملكــاً خالصــاً لرســول االله )وقيــل بــل صــالحوه علــى جميعهــا(
صلى االله عليه وآله وسلم إذ لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب وهذا مما أجمعت الامة عليه 

ـهُ  القُْـرَْ\ٰ  ذَا وَآتِ (حد منها في شيء منه ثم لما أنزل االله عـز وجـل بلا كلام لا أنحـل فاطمـة  )حَق&
  )٢(. فدكاً فكانت في يدها حتى انتزعت منها لبيت المال في عهد الخليفة ابي بكر

ــهُ  القُْــرَْ\ٰ  ذَا وَآتِ (وأخــرج الامــام الطبرســي في مجمــع البيــان عنــد تفســيره للايــة  : قــال )حَق&
 ذَا وَآتِ (: لمــــا نــــزل قولــــه تعــــالى: دثون الاثبــــاث رووا بالإِســــناد الى أبي ســــعيد الخــــدري أنــــه قــــالالمحـــ

هُ  القُْرَْ\ٰ  اعطى رسول االله فاطمـة فـدكاً وتجـد ثمـة هـذا الحـديث ممـا ألـزم المـأمون بـرد فـدك علـى  )حَق&
  )٣(. وُلد فاطمة

_____________________  
  .٢٦: سورة الاسراء آية - ١
  .٦٤والاجتهاد للامام شرف الدين ص النص -٢
  .في الهامش ٦٤النص والاجتهاد ص -٣

   



٣٩ 

  مناقبها من لسان رسول االله صلى االله عليه وآله
: روى صاحب المستدرك بسنده عـن عائشـة قالـت لفاطمـة بنـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه

ات نســاء أهــل الجنــة أربــع ســيد: (ألا أبُشــرك اني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول
  ). مريم بنت عمران وفاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وخديجة بنت خويلد وآسية

وهـو في  - وروى صاحب المستدرك بسنده عن عائشـة ان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال
ين وســيدة نســاء هــذه يــا فاطمــة ألا ترضــين أن تكــوني ســيدة نســاء العــالم: (- مرضــه الــذي تــوفي فيــه

  ).الامة وسيدة نساء المؤمنين؟
  .قال هذا اسناد صحيح

  وروى الترمذي في صحيحه في مناقب الحسن والحسين عليهما
   



٤٠ 

السلام بسنده عن حذيفة في حديث طويل نقتطف منه ما يلي قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه 
الليلـــة إســـتأذن ربـــه ان يســـلّم علـــي ان هـــذا ملـــك لم ينـــزل الارض قـــط قبـــل هـــذه : (وســـلم لحذيفـــة

  ). ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
روى البخـــاري في صـــحيحه في بـــاب مـــن نـــاجى بـــين يـــدي النـــاس بســـنده عـــن عائشـــة قالـــت في 

تها مــن فأقبلــت فاطمــة ســلام االله عليهــا تمشــي مــا تخطــي مشــي: حــديث طويــل نقتطــف منــه مــا يلــي
مرحبـاً بـابنتي ثم أجلسـها عـن : مشية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فلما رآها رحب 2ا وقـال

إذا هــي تضــحك  يمينــه أو عــن شمالــه ثم ســارها فبكــت بكــاءً شــديداً فلمــا رأى حزeــا ســارها الثانيــة فــ
لافشــي علــى  مــا كنــت: فلمــا قــام رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ســألتها عمــا ســارها قالــت

عزمـت عليـك لمـا اخبرتيـني؟ قالـت امـا : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سره فلما توفي قلت لها
  اما حين سارني في الامر الاول فانه اخبرني ان: الان فنعم قالت

   



٤١ 

جبريــل كــان يعارضــه بــالقرآن كــل ســنة مــرة وانــه قــد عارضــني بــه العــام مــرتين ولا أرى الاجــل الا قــد 
فبكيـت بكـائي الـذي رأيـت، فلمـا رأى : فاتقي االله واصبري فـاني نعـم السـلف انـا لـك قالـتاقترب 

جزعــي ســارني الثانيــة قــال يــا فاطمــة الا ترضــين ان تكــوني ســيدة نســاء المــؤمنين او ســيدة نســاء هــذه 
  . الامة

امــا ترضــين اني زوجتــك اول المســلمين اســلاماً واعلمهــم : (وروى صــاحب كنــز العمــال مــا لفظــه
اً فانك سيدة نساء امتي كما سادت مريم قومها، اما ترضين يـا فاطمـة؟ ان االله اطلـع علـي اهـل علم

  ). الارض فاختار منهم رجلين فجعل احدهما أباك والاخر بعلك
خـير رجـالكم علـي وخـير شـبابكم الحسـن والحسـين : (وقال رسول االله صلى االله عليه وأله وسلم

  ). وخير نسائكم فاطمة
   



٤٢ 

ــ ب البغــدادي في تاريخــه بســنده عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وروى الخطي
ليلة عرج بي الى السماء رأيت على باب الجنـة مكتوبـاً، لا الـه الا االله محمـد رسـول االله : (وآله وسلم

  ). علي حب االله والحسن والحسين صفوة االله فاطمة خيرة االله على باغضهم لعنة االله
حيحه عن المسـور بـن مخرمـة حـديثاً عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال وروى مسلم في ص

  ). بضعة مني يريبني ما را2ا ويؤذيني ما آذاها - يعني فاطمة عليها السلام - فانما ابنتي: (فيه
مــا : وروى ابــو نعــيم في الحليــة بســنده عــن انــس قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

م ندر ما نقول فسار علي عليـه السـلام الى فاطمـة سـلام االله عليهـا فاخبرهـا بـذلك خير للنساء؟ فل
مــن : خــير لهــن ان لايــرين الرجـال ولا يــروeن، فرجــع فــأخبره بـذلك فقــال لــه: فهــلا قلــت لـه: فقالـت

  . إeا بضعة مني: فاطمة، قال: علمك هذا؟ قال
اً مســنداً عــن علــي عليــه الســلام قــد وقــال الــذهبي في ميــزان الاعتــدال حاكيــاً عــن الطــبراني حــديث

  قال رسول االله صلى االله عليه: اعترف بصحته قال
   



٤٣ 

  ).ان الرب ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك: (وآله وسلم لفاطمة سلام االله عليها
سمعــت النــبي صــلى االله عليــه وآلــه : وروى صــاحب المســتدرك بســنده عــن علــي عليــه الســلام قــال

مة نـادى منـادٍ مـن وراء الحجـاب يـا أهـل الجمـع غضـوا أبصـاركم عـن اذا كان يوم القيا: (وسلم يقول
  ). فاطمة بنت محمد صلى االله عليه وآله وسلم حتى تمر

  ). لولا عليٌ لم يكن لفاطمة كفو:(وعن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال
م مـــن قـــال اAلســـي اعلـــى االله مقامـــه في البحـــار في حـــديث طويـــل في تـــزويج علـــي عليـــه الســـلا

يعـني رسـول االله صـلى االله عليـه (ثم دعـا : قالـت ام سـلمة: فاطمة عليها السلام نقتطف منه ما يلـي
بابنته فاطمـة ودعـا بعلـي عليـه السـلام فأخـذ عليـاً بيمينـه وفاطمـة بشـماله وجمعهمـا الى صـدره ) وآله

ــك ثم أقبــل علــى فاطمــة  فقبّــل بــين أعينهمــا ودفــع فاطمــة الى علــي وقــال يــا علــي نعــم الزوجــة زوجت
يــا فاطمــة نعــم البعــل بعلــك ثم قــام يمشــي بينهمــا حــتى ادخلهمــا بيتهمــا الــذي هُــيىء لهمــا ثم : وقــال

  طهركما االله وطهر نسلكما أنا: خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب فقال
   



٤٤ 

  )١(. سلم لم سالمكما وحرب لمن حاربكما، استودعكما االله واستخلفه عليكما
_____________________  

  .١٣٢ص ٤٣بحار الانوار ج - ١
   



٤٥ 

  منزلة أهل البيت عليهم السلام عند رسول االله صلى االله عليه وعليهم أجمعين
نــزل علــى رســول : قــال الســيوطي في الــدر المنثــور في ذيــل تفســيره آيــة التطهــير في ســورة الأحــزاب

اللهم هـؤلاء : (ه ثم قالاالله صلى االله عليه وآله وسلم الوحي فأدخل علياً وفاطمة وابنيهما تحت ثوب
  ). أهلي وأهل بيتي

وروى الامــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده بســنده عــن شــهر بــن حوشــب عــن ام ســلمة ان رســول 
أئتـــني بزوجـــك وابنيـــك فجـــاءت 2ـــم : (االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قـــال لفاطمـــة عليهـــا الســـلام

اللهــم ان هــؤلاء آل محمــد فاجعــل ) ثم قــال(ثم وضــع يــده علــيهم ) قــال(فــألقى علــيهم كســاءً فــدكياً 
صــلواتك وبركاتــك علــى محمـــد وعلــى آل محمــد انـــك حميــد مجيــد، قالـــت ام ســلمة فرفعــت الكســـاء 

  ). انك على خير: لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال
لمـا نظـر رسـول االله : وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبداالله بـن جعفـر بـن أبي طالـب قـال

  سلم الى الرحمة هابطةصلى االله عليه وآله و 
   



٤٦ 

أهـــل بيـــتي عليـــاً وفاطمـــة والحســـن : مـــن يـــا رســـول االله؟ قـــال: قـــال أدعـــو لي أدعـــو لي فقالـــت صـــفية
: والحســين، فجــيىء 2ــم فــألقى علــيهم النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كســاء ثم رفــع يديــه ثم قــال

هُ ِ&ـُذْهِبَ إِ (اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وعلى آل محمـد، وانـزل االله عـز وجـل  مَا يرُِيدُ الل&ـ غ&
ر4َُمْ يَطْه5ًِا هْلَ اْ�َيتِْ وَيُطَهِّ

َ
  .)عَنكُمُ الرجِّْسَ أ

ويـــروى لاتصـــلوا علـــيّ الصـــلاة البـــتراء، فقـــالوا ومـــا  ٨٧قـــال ابـــن حجـــر في الصـــواعق المحرقـــة ص
علـى محمـد اللهـم صـلي : اللهـم صـلي علـى محمـد وتمسـكون بـل قولـوا: تقولـون: الصلاة البـتراء؟ قـال

  .وعلى آل محمد
مُرْ (: قال السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى

ْ
هْلكََ  وَأ

َ
لاَةِ  أ في آخر سـورة طـه  )باِلص&

ــرْ (وأخــرج ابــن مردويــه وابــن عســاكر وابــن النجــار عــن ابي ســعيد الخــدري قــال لمــا نزلــت : قــال مُ
ْ
 وَأ

هْلَــكَ 
َ
ــلاَةِ  أ لــه وسـلم يجــيء الى بــاب علـي عليــه الســلام صــلاة كــان النـبي صــلى االله عليــه وآ  )بِالص&

هْـلَ (الصـلاة رحمكـم االله : الغداة ثمانيـة أشـهر يقـول
َ
هُ ِ&ُـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرجِّْسَ أ مَا يرُِيدُ الل&ـ غ& إِ

ر4َُمْ يَطْه5ًِا   .)اْ�َيْتِ وَيطَُهِّ
   



٤٧ 

شــورى احــتج علــى واخــرج الــدارقطني ان عليــاً عليــه الســلام يــوم ال: قــال ابــن حجــر في الصــواعق
انشــدكم بــاالله هــل فــيكم أحــد اقــرب الى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في : أهلهــا فقــال لهــم

: الــرحم مــني ومــن جعلــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم نفســه وأبنــاءه أبنــاءه ونســاءه نســاءه غــيري قــالوا
  . اللهم لا

لى االله عليــه وآلــه وســلم الى نظــر النــبي صــ: وروى أحمــد بــن حنبــل في مســنده عــن ابي هريــرة قــال
  ). انا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم: (علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام فقال

كـان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم عنـدنا : روى صاحب الذخائر بسنده عن ام سلمة قالـت
ين عليهمـا السـلام منكساً رأسه فعملت له فاطمة عليها السلام حريرة فجاءت ومعهـا حسـن وحسـ

فقال لها النبي صلى االله عليه وآله وسلم أين زوجك؟ إذهبي فادعيه فجاءت به فـأكلوا فأخـذ كسـاء 
اللهــم هــؤلاء أهــل بيــتي : (فـأداره علــيهم وأمســك طرفــه بيـده اليســرى ثم رفــع اليمــنى الى الســماء وقـال
حار2م سلم لمن سـالمهم  وحامتي وخاصتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً أنا حرب لمن

  عدو لمن
   



٤٨ 

  ).عاداهم
روى الترمــذي بســنده عــن علــي ابــن ابي طالــب عليــه الســلام ان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 

من أحبني وأحب هذين وأباهمـا وأمهمـا كـان : (وسلم أخذ بيد حسن وحسين عليهما السلام فقال
  ). معي في درجتي يوم القيامة

ةَ ِ] (: في تفسـير قولـه تعـالى قال الزمخشري في الكشـاف جْرًا إِلا& المَْـودَ&
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
قُل لا& أ

يا رسول االله من قرابتـك هـؤلاء الـذين : في سورة الشورى، روى انه لما نزلت آية المودة قيل )القُْرَْ\ٰ 
  ).علي وفاطمة وابناهما: (وجبت علينا مودXم؟ قال

الكبــــير في ذيــــل تفســــير آيــــة المــــودة بعــــد نقــــل الروايــــة اعــــلاه عــــن  قــــال الفخــــر الــــرازي في تفســــيره
فثبت ان هؤلاء الاربعة اقارب النبي صلى االله عليه وآله وسـلم واذا ثبـت هـذا وجـب : الكشاف قال

  . ان يكونوا مخصوصين بمزيد من التعظيم
   



٤٩ 

حــب خلقــك اللهــم إeمــا ا: (قــال النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لعلــي وفاطمــة عنــد زواجهمــا
ــــك وذريتهمــــا مــــن  ــــك حافظــــاً واني اعيــــذهما ب ــــارك في ذريتهمــــا واجعــــل عليهمــــا من اليّ فأحبهمــــا وب

  )١(). الشيطان الرجيم
ان : (قال الشيخ الصدوق رحمه االله في أماليه بسنده عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال

 والحسـن والحســين سـيدا شـباب أهــل عليـاً وصـيّي وخليفـتي وزوجتــه فاطمـة سـيدة نســاء العـالمين ابنـتي
الجنة ولداي من والاهم فقـد والاني ومـن عـاداهم فقـد عـاداني ومـن نـاواهم فقـد نـاواني ومـن جفـاهم 
فقد جفاني ومن برّهم فقد برّني وصـل االله مـن وصـلهم وقطـع مـن قطعهـم ونصـر مـن نصـرهم وأعـان 

لك ثقل واهل بيت فعليٌ وفاطمـة من أعاeم وخذل من خذلهم، اللهم من كان له من انبيائك ورُسُ 
  )٢(). والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

_____________________  
  .٩٣ص ٤٣بحار الانوار للمجلسي ج - ١
  .٣٨٢أمالي الصدوق ص -٢

    



٥٠ 

  الزهراء سلام االله عليها في نظر الصحابة
  الامام علي عليه السلام - ١

فواالله ما أغضبتها ولا أكرهتهـا علـى أمـر حـتى قبضـها االله عـز وجـل، ولا : ه السلامقال عليٌّ علي
  )١(. أغضبتني ولا عصت لي أمراً، ولقد كنت أنظر اليها فتنكشف عني الهموم والاحزان

و عنــد دفــن فاطمــة عليهــا الســلام قــال عليــه الســلام كالمنــاجي بــذلك رســول االله صــلى االله عليــه 
بره ـــك النازلـــة في جـــوارك والســـريعة : وآلـــه وســـلم عنـــد قـــ الســـلام عليـــك يـــا رســـول االله عـــني وعـــن ابنت

بري ورقَّ عنهــا تجلــّدي إلا أن لي في التأســي بعظــيم  اللحــاق بــك، قــلّ يــا رســول االله عــن صــفيّتك صــ
فرقتــك وفــادح مصــيبتك موضــع تعــزّ فلقــد وســدتك في ملحــودة قــبرك وفاضــت بــين نحــري وصــدري 

عــون فلقــد اســترجعت الوديعــة وأُخــذت الرهينــة أمــا حــزني فســرمد وأمــا وإنــا الله وإنــا إليــه راج. نفســك
ليلــــي فمســــهّد الى أن يختـــــار االله لي دارك الــــتي أنــــت 2ـــــا مقــــيم وســــتنبئك ابنتـــــك فاحفهــــا الســـــؤال 

  وفي رواية. واستخبرها الحال هذا ولم يطل العهد ولم يخلق الذكر
_____________________  

  .١٣٤ص ٤٣بحار الانوار ج - ١
   



٥١ 

ســرعان مــا فُــرِّقَ بيننــا والى االله أشـكو وســتنبئك ابنتـك بتظــافر أمتــك : فقـال: خـرى زيــادة بعـد ذلــكأُ 
على هضمها حقها فاحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل يعتلج بصدرها لم تجـد الى بثِّـه 

ســئم فــإن  سـبيلاً فســتقول ويحكــم االله وهــو خـير الحــاكمين والســلام عليكمــا سـلام مــودعّ لا قــالٍ ولا
أنصرف فلا عن ملالة وان أقم فلا عن سوء ظن بما وعد االله الصابرين الصبر أيمن وأجمـل فبعـين االله 
تدفن ابنتك سراً وXُتضم حقها وتمُنع أرثها ولم يبعد العهـد فـالى االله يـا رسـول االله المشـتكى وفيـك يـا 

  )١(. رسول االله احسن العزاء صلوات االله عليك وعليها معك
  بكر بن أبي قحافة أبو -٢

مـا آسـى إلاّ علـى ثـلاث خصـال صـنعتها ليتـني لم أكـن صـنعتها : قال عند مرضه الذي توفي فيه
وفي . ليتني لم أكشف بيت فاطمة بنت رسول االله وأدخله الرجال، ولـو كـان أغلـق علـى حـرب… 

ولـو كـان أغلـق ليتني لم أفتش بيـت فاطمـة بنـت رسـول االله وادخلـه الرجـال (تاريخ اليعقوبي ما لفظه 
  )٢(. على حرب

_____________________  
  .٥٠٦ - ٥٠٤ص ٢كشف الغمة ج  - ١
  .١٣٧ص ٢، تاريخ اليعقوبي ج٨١ص ١الامامة والسياسة ج -٢

   



٥٢ 

  عائشة بنت أبي بكر -٣
روى الحــاكم في مســتدركه بســنده عــن عائشــة اeــا  : زوجــة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

مــا رأيــت : ة ســلام االله عليهــا بنــت النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قالــتكانــت إذا ذكََــرَتْ فاطمــ
  )١(. أحداً كان أصدق لهجة منها إلاّ أن يكون الذي ولدها

  ام سلمة زوجة رسول االله صلى االله عليه وآله  - ٤
قالــت تــزوجني رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وفــوّض أمــر ابنتــه إليّ فكنــت أؤد2ــا وكانــت 

  )٢(.  أأدب مني وأعرف بالاشياء كلهاواالله
  أبو سعيد الخدري -٥

ـهُ  القُْـرَْ\ٰ  ذَا وَآتِ (لما نزلت هذه الآيـة : قال دعـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  )حَق&
  )٣(. فاطمة سلام االله عليها فأعطاها فدكاً 

  جابر بن عبداالله الأنصاري -٦
_____________________  

  .٧٥١ص ٢ورواه ابن عبدالبر في الاستيعاب ج ١٦٠ص ٣حين جمستدرك الصحي - ١
  .١٠ص ٤٣بحار الانوار ج -٢
  .٤٩ص ٧الهيثمي في مجمعه ج -٣

   



٥٣ 

ما رأيـت فاطمـة تمشـي الا ذكـرت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم تميـل علـى جانبهـا : قال
ســنين وبعــد الاســراء  الأيمــن مــرة وعلــى جانبهــا الأيســر مــرة وولــدت فاطمــة بمكــة بعــد النبــوة بخمــس

بثلاث سنين في العشرين من جمادى الآخرة وأقامت مع أبيها بمكـة ثمـاني سـنين ثم هـاجرت معـه الى 
المدينــة فزوجهــا مــن علــي بعــد مقــدمها المدينــة بســنتين أول يــوم مــن ذي الحجــة وروي انــه كــان يــوم 

نـبي صـلى االله عليـه السادس ودخـل 2ـا يـوم الثلاثـاء لسـت خلـون مـن ذي الحجـة بعـد بـدر وقـبض ال
وآلـه وسـلم ولهـا يومئــذ ثمـاني عشـرة ســنة وسـبعة أشـهر وولــدت الحسـن عليـه الســلام ولهـا اثنـتى عشــرة 

  )١(. سنة
  أنس بن مالك -٧

كانـــت كأeـــا القمـــر ليلـــة البـــدر أو : قـــال ســـألت أمـــي عـــن صـــفة فاطمـــة عليهـــا الســـلام فقالـــت
  )٢(. الشمس كُفِّرت غماماً أو خرجت من السحاب

  اء بنت عميساسم - ٨
إني قـــد اســـتقبحت مـــا يصـــنع  -قالـــت لي فاطمـــة عليهـــا الســـلام في مرضـــها الـــذي توفيـــت فيـــه-

بالنســاء أنــه يطــرح علــى المــرأة الثــوب فيصــفها لمــن رأى فقالــت أسمــاء يــا بنــت رســول االله أريــك شــيئاً 
  رأيته بأرض الحبشة

_____________________  
  .٦ص ٤٣بحار الانوار ج - ١
  .٦ص ٤٣ار جبحار الانو  -٢

   



٥٤ 

فقالـــت فاطمـــة عليهـــا ) أي عطفتهـــا ثم طرحـــت عليهـــا ثوبـــاً (فـــدعت بجريـــدة رطبـــة فحنتهـــا : قالـــت
و في روايـــة اخـــرى فتبســـمت فاطمـــة «الســلام مـــا أحســـن هـــذا وأجملـــه لاتعـــرف بـــه المــرأة مـــن الرجـــل 

انـت  فـإذا مـت فغسـليني: قالـت أسمـاء قالـت فاطمـة »سلام االله عليها وما رؤيت متبسـمة الا يومئـذ
ولا يــدخلن علــي أحــد، فلمــا توفيــت فاطمــة عليهــا الســلام جــاءت عايشــة رضــى االله عنهــا لتــدخل 
عليها فقالت اسماء لا تدخلي فكلمت عايشـة أبـا بكـر رضـى االله عنهمـا، فقالـت ان هـذه الخثعميـة 

اء تحول بيننا وبين ابنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقد جعلـت لهـا مثـل هـودج العـروس فجـ
يــا أسمــاء مــا حالــك علــى ان منعــت أزواج النــبي صــلى االله عليــه : أبــو بكــر فوقــف علــى البــاب فقــال

هـي أمـرتني ان لايـدخل عليهـا : وآله وسـلم وجعلـت لهـا مثـل هـودج العـروس فقالـت اسمـاء لابي بكـر
أحد، وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فـأمرتني ان اصـنع لهـا ذلـك فقـال أبـو بكـر رضـى االله عنـه 

  . اصنعي ما أمرتك فانصرف وغسلها عليٌّ واسماء
   



٥٥ 

  قبسات مضيئة من مناقبها التي انفردت بها على سائر النساء
تميــزت فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام دون ســائر النســاء بــأن أباهــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 

طمــة بضــعة مــني مــن فا«: وســلم وأeــا أحــب أهلــه اليــه وقــد تقــدم قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم
  .»سرّها فقد سرّني ومن ساءها فقد ساءني فاطمة أعز البريةّ علي

التفضـيل هـو كثـرة الثـواب بـان : وقد نقل صاحب البحار أعلى االله مقامه قول المرتضى رحمه االله
يقـــع إخـــلاص ويقـــين ونيـــة صـــافية ولا يمتنـــع مـــن ان تكـــون عليهـــا الســـلام قـــد فضـــلت علـــي أخواXـــا 

مـــن تعظـــيم الرســـول صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم لشـــأن فاطمـــة عليهـــا الســـلام و  بـــذلك و قـــد ظهـــر
  .تخصيصها من بين سائرهن ما ربما لايحتاج الى الاستدلال عليه

و نقل صاحب البحار ايضاً رحمه االله عـن جـامع الترمـذي وعـن آخـرين مسـنداً ان جميعـاً التيمـي 
مـا حملـك علـى الخـروج : لـت لهـا عمـتيفقا) بعـد حـرب الجمـل(دخلت مع عمـتي علـى عائشـة : قال

  على عليٍّ 
   



٥٦ 

دعينا فـواالله مـا كـان أحـد مـن الرجـال احـب الى رسـول االله مـن علـي ولا مـن النسـاء : فقالت عائشة
  . أحب إليه من فاطمة

تميزت صلوات االله عليها بأن زواجها كان بامر االله تعـالى فلقـد ذكـر صـاحب البحـار قـدس سـره 
اجـب رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه :  أمير المؤمنين عليه السلام فقـالان سلمان الفارسي جاء الى
في السـماء قبـل أن ) أي فاطمـة(أبشـر يـا علـي فـإن االله قـد زوّجـك 2ـا : وسلم فلما دخل عليه قـال

  . أبشر يا محمد باجتماع الشمل وطهارة النسل: ازوجكها في الأرض ولقد أتاني ملك وقال
صــلوات االله عليهــا بانــه لــو لا علــي لم يكــن لفاطمــة كفــو علــى وجــه وتميــزت دون ســائر النســاء 

لــولا ان االله تعــالى خلــق أمــير : (الارض فقــد روى المفضــل بســنده الي الصــادق عليــه الســلام انــه قــال
  ). المؤمنين لم يكن لفاطمة كفو على وجه الارض آدم فمن دونه

أهـل الجنـة وسـيدة نسـاء هـذه الامـة  وتميزت فاطمة كذلك باeا سيدة نساء العالمين وسيدة نساء
وان ولداها الحسن والحسين عليهما السلام همـا سـيدا شـباب أهـل الجنـة ففـي صـحيح ابـن ماجـة في 

  :باب فضائل اصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم روى بسنده عن ابن عمر قال
   



٥٧ 

ب أهــل الجنــة وأبوهمــا خــير الحســن والحســين ســيدا شــبا: (قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم
  ) منهما

ومما تميزت به سيدة النساء فاطمـة سـلام االله عليهـا ان النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم زفهـا الى 
فلما كانت ليلة الزفاف أتـى النـبي صـلى االله : علي بنفسه الشريفة قال اAلسي قدس سره في البحار

اركـبي وأمـر سـلمان يقودهـا والنـبي : فـة وقـال لفاطمـةعليه وآله وسـلم ببغلتـه الشـهباء وثـنى عليهـا قطي
يسوقها فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى االله عليه وآله وسلم وجبة فإذا هو بجبرئيل في 
سبعين ألفاً وميكائيل في سـبعين ألفـاً فقـال النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـا أهـبطكم الى الأرض 

علــي بــن أبي طالــب فكــبرّ جبرئيــل وكــبرّ ميكائيــل وكــبرّت الملائكــة وكــبرّ جئنــا نــزف فاطمــة الى : قــالوا
  . محمد صلى االله عليه وآله وسلم فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة

اول شــخص يــدخل الجنــة فقــد ) أي فاطمــة(ولمنزلتهــا الكريمــة عنــد االله تعــالى وجليــل قــدرها أeــا 
ن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم اعـــترف هـــو بصـــحته روى الـــذهبي في ميـــزان الاعتـــدال حـــديثاً عـــ

اول شــخص يــدخل الجنــة : (بســنده عــن ابي هريــرة قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم
  فاطمة سلام االله

   



٥٨ 

  )عليها
وممـا تميـزت بــه فاطمـة ســلام االله عليهـا ان االله تعــالى حـرم ذريتهــا علـي النــار فقـد روى الحــاكم في 

ان : (قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم: ه عـــن عبـــداالله بـــن مســـعود قـــالالمســـتدرك بســـند
  ).فاطمة احصنت فرجها فحرّم االله ذريتها على النار
لمــا مـرض رســول االله صـلى االله عليــه وآلـه وســلم : ومـن مسـند أحمــد ابـن حنبــل عـن عائشــة قالـت

أمـا حيـث بكيـت : فقالت دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فسألتها عن ذلك؟
فانه أخبرني انه ميت فبكيت ثم أخبرني أني أول أهل بيته لحوقاً به فضحكت، قال صاحب كشـف 

ان الطبــاع البشــرية مجبولــة علــى كراهــة المــوت مطبوعــة علــى : الغمــة في الجــزء الثــاني مــن كتابــه مــا يلــي
ره باجمعــه لطــول المقــام وفاطمــة في خــبر طويــل لا يســعنا ذكــ… النفــور منــه محبــة للحيــاة مايلــةً اليهــا 

عليها لسلام امرأة حديثة عهد بصـبا ذات اولاد صـغار وبعـل كـريم لم تقـض مـن الـدنيا إربـاً وهـي في 
  غضارة عمرها وعنفوان

   



٥٩ 

شبا2ا يعرّفها أبوها أeا سريعة اللحاق بـه فتسـلو مـوت أبيهـا صـلوات االله عليـه وآلـه وتضـحك طيبـة 
وهــذا أمــر عظــيم لاتحــيط الانــس بصــفته … يهــا وبعلهــا فرحــة بــالموت نفســها بفــراق الــدنيا وفــراق بن

ولاXتــدي القلــوب الى معرفتــه ومــا ذاك الا لأمــر علمــه االله مــن أهــل هــذا البيــت الكــريم وســراً أوجــب 
  .لهم مزية التقديم فخصهم بباهر معجزاته وآياته

اب جهـنم فـإذا كـان يـوم لفاطمـة عليهـا السـلام وقفـة علـي بـ: عن الامام الباقر عليه السلام قـال
القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقـرأ فاطمـة 

ــني فاطمــة وفطمــت بي مــن تــولاني وتــولى ذريــتي مــن النــار : بــين عينيــه محبــاً فتقــول الهــي وســيدي سميت
ـــا فا طمـــة اني سميتـــك فاطمـــة ووعـــدك الحـــق وانـــت لاتخلـــف الميعـــاد فيقـــول االله عـــز وجـــل صـــدقت ي

وفطمــت بــك مــن أحبــك وتــولاك وأحــب ذريتــك وتــولاهم مــن النــار ووعــدي الحــق وأنــا لا اخلـــف 
الميعــاد، وانمـــا أمـــرت بعبـــدي هـــذا الى النـــار لتشـــفعي فيـــه فاشـــفّعك فيتبـــينَّ لملائكـــتي وانبيـــائي ورُسُـــلي 

فخذي بيده وادخليـه  وأهل الموقف موقعك مني ومكانك عندي فمن قرأت بين عينيه مؤمنا أو محباً 
  . الجنة

عن علي عليه السلام ان النبي صلى االله عليه وآله وسلم سئل ما البتـول؟ فإنـّا سمعنـاك يـا رسـول 
  البتول التي: (االله تقول ان مريم بتول وفاطمة بتول فقال
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  ).لم تر حمرة قط أي لم تحض فإن الحيض مكروه في بنات الانبياء
ســين عليهمــا الســلام قــال قــال علــي ابــن ابي طالــب عليــه الســلام روى الزهــري عــن علــي ابــن الح

اطلبيـني عنـد الحـوض : نعـم قـال لي: سئلت اباك فيما سـألت أيـن تلقينـه يـوم القيامـة قالـت: لفاطمة
: تجديني اذاً مستظلاً بعرش ربي ولن يسـتظل بـه غـيري قالـت فاطمـة: ان لم اجدك هيهنا قال: قلت

قيامــة عــراة؟ فقــال نعــم يــا بنيــة وانــه لايلتفــت فيــه أحــد الى أحــد قالــت قلــت يــا أبــة أهــل الــدنيا يــوم ال
هـبط : وا سوأتاه يومئـذٍ مـن االله عـز وجـل فمـا خرجـت حـتى قـال لي: فاطمة عليها السلام فقلت له

علي جبرئيل الروح الأمـين عليـه السـلام قـال لي يـا محمـد إقـرأ فاطمـة السـلام وأعلمهـا اeـا اسـتحيت 
 فاســتحى االله منهــا فقــد وعــدها ان يكســوها يــوم القيامــة حلتــين مــن نــور قــال مــن االله تبــارك وتعــالى

فهــلا ســألتيه عــن ابــن عمــك؟ فقالــت قــد فعلــت فقــال ان عليــاً اكــرم : علــيٌ عليــه الســلام فقلــت لهــا
  . على االله عزوجل من أن يعريه يوم القيامة

يها فكنت أمرضها اشتكت فاطمة سلام االله عليها شكواها التي قبضت ف: عن ام سلمى قالت
و خرج علي عليه السلام لبعض حاجتـه  –فأصبحت يوماً كأمثل ما رأيتها في شكواها تلك قالت 

  يا أمة إسكبي لي: فقالت
   



٦١ 

غســلاً فســكبت لهــا غســلاً فاغتســلت كأحســن مــا رأيتهــا تغتســل ثم قالــت يــا أمــة قــدمي لي فراشــي 
يـا أمـة : ها تحت خدها ثم قالـتوسط البيت ففعلت و اضطجعت و استقبلت القبلة و جعلت يد

  . اني مقبوضة فقبضت مكاeا
ان فاطمـة عليهـا السـلام مكثـت بعـد رسـول االله : (عن أبي عبداالله الصادق عليه السلام أنه قال

خمسة وسبعين يوماً وكان دخلهـا حـزن شـديد علـى أبيهـا وكـان يأتيهـا جبرئيـل فيحسـن عزاءهـا علـى 
هـا ومكانـه ويخبرهـا بمـا يكـون بعـدها في ذريتهـا وكـان علـيٌ عليـه أبيها ويطيّب نفسـها ويخبرهـا عـن أبي

  ). السلام يكتب ذلك
ومما تميزت به سلام االله عليها ان المهدي عجل االله تعالى فرجه مـن ولـدها قـال رسـول االله صـلى 

  .»المهدي من ولد فاطمة« :االله عليه وآله وسلم
  .ونتيجة لما وقع عليها من الظلم بقي قبرها مجهولاً 
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  شذرات متنوعة من سيرتها صلوات االله وسلامه عليها
  عبادXا - ١

: روى الامـــام الصـــادق عليـــه الســـلام بســـنده الى الامـــام الحســـن بـــن علـــي عليـــه الســـلام انـــه قـــال
رأيـت أمـي فاطمــة عليهـا الســلام قامـت في محرا2ـا ليلــة جمعـة فلــم تـزل راكعـة وســاجدة حـتى انفجــر (

مــؤمنين والمؤمنــات وتســمّيهم وتكثــر الــدعاء لهــم ولاتــدعوا لنفســها عمــود الصــبح، وسمعتهــا تــدعو لل
). يــا أمــاه لم لاتــدعين لنفســك كمــا تــدعين لغــيرك؟ فقالــت يــابني الجــار ثم الــدار: بشــيء فقلــت لهــا

  . ما كان في هذه الامة أعبد من فاطمة كانت تقوم حتى تورمّ قدماها: وعن الحسن البصري
  زهدها - ٢

هم االله تعــالى في كتابــه عرفــوا الــدنيا ومــا فيهــا مــن نعــيم زائــل فأعرضــوا عنهــا ان الابــرار الــذين ذكــر 
  بقلو2م والتمسوا رضوان االله تعالى في
   



٦٣ 

مأكلهم وملبسهم واسلوب حياXم فامرأة مثـل الزهـراء عليهـا السـلام وجلالـة قـدرها و عظـم منزلتهـا  
بسعف النخل نظر اليها سـلمان  كانت شملتها التي تلتف 2ا خَلِقه قد خيطت في اثني عشر مكاناً 

قيصر وكسرى لفي السندس والحرير وابنـة محمدصـلى االله عليـه ) بنات(واحزناه ان : يوماً فبكى وقال
  .وآله وسلم عليها شملة صوف خلقه قد خيطت في اثني عشر مكانا

ــــن محمــــد عليهمــــا الســــلام وتفســــير القشــــيري عــــن جــــابر  جــــاء في تفســــير الثعلــــبي عــــن جعفــــر ب
رأى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فاطمــة وعليهــا كســاء مــن أجلّــة الابــل وهــي : الأنصــاري قــالا

يــا بنتــاه : تطحــن بيــديها وترضــع ولــدها، فــدمعت عينــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقــال
يــا رســول االله الحمــد الله علــى نعمائــه والشــكر الله علــى : الــدنيا بحــلاوة الآخــرة فقالــت تعجلــي مــرارة

  ولسوف يعطيك ربك فترضى{آلائه فانزل االله تعالى 
: قــال ابــن شــاهين في مناقــب فاطمــة واحمــد في مســند الانصــار عــن ابي هريــرة وثوبــان اeمــا قــالا

اطمة ويختم 2ا، فجعلـت وقتـاً سـتراً مـن كسـاء كان النبي صلى االله عليه وآله وسلم يبدأ في سفره بف
  خيبرية لقدوم أبيها وزوجها فلما رآه النبي صلى االله عليه وآله وسلم تجاوز عنها وقد عُرِف

   



٦٤ 

الغضب في وجهه حتى جلـس علـى المنـبر فنزعـت قلادXـا وقرطيهـا ومسـكتيها ونزعـت السـتر فبعثـت 
مــا أتــاه قــال عليــه الســلام قــد فعلــت فــداها أبوهــا اجعــل هــذا في ســبيل االله فل: بــه الى أبيهــا وقالــت

إن : وفي روايــة احمــد. ثــلاث مــرات مــا لآل محمــد وللــدنيا فــاeم خلقــوا للآخــرة وخلقــت الــدنيا لهــم فــ
  . هؤلاء أهل بيتي ولا احب ان يأكلوا طيباXم في حياXم الدنيا

ير الــذي جــاء الى ابيهــا و لعــل في قصــة العقــد المبــارك الــذي قدمتــه الزهــراء روحــي فــداها الى الفقــ
خير شـاهد  –و التي ستأتيك قصته انشاء االله  –صلى االله عليه و آله فارشده النبي الى دار فاطمة 

علي زهد الزهراء بـأبي هـي و أمـي بكـل مـا هـو موجـود و يفتـتن بـه النـاس قدمتـه في سـبيل االله تعـالى 
  .لمواساتو ا لتضرب عليها السلام اروع الامثلة في الاحسان و الايثار

  حياXا الزوجية - ٣
فــواالله مــا أغضــبتها ولا أكرهتهــا علــى أمــر حــتى : قــد تقــدم قــول امــير المــؤمنين علــي عليــه الســلام

  قبضها االله عزّ وجلّ ولا أغضبتني ولا
   



٦٥ 

  .عصت لي أمراً ولقد كنت أنظر اليها فتنكشف عني الهموم والاحزان
ان فاطمـة ضـمنت لعلـي عليـه : (السلام قالجاء في تفسير العياشي بسنده عن أبي جعفر عليه 

نقـل الحطـب : السلام عمل البيت والعجين والخبز وقمّ البيت وضمن لها عليٌ ما كـان خلـف البـاب
والـذي عظـم حقـك مـا كـان : يـا فاطمـة هـل عنـدك شـيء؟ قالـت: وان يجيء بالطعام فقال لهـا يومـاً 

ــني؟: عنــدنا منــذ ثلاثــة أيــام شــيء نقريــك بــه قــال كــان رســول االله صــلى االله عليــه : قالــت أفــلا أخبرت
والا ) عفــو(لا تســألين ابــن عمــك شــيئاً ان جــاءك بشــيء : وآلــه وســلم eــاني أن أســألك شــيئاً فقــال

  ). تسأليه فلا
يـا أبـة لا طاقـة لي بخدمـة البيـت، : بعد زواج فاطمة عليها السلام قال عليٌ قالـت فاطمـة لأبيهـا

يـا فاطمـة أولا تريـدين خـيراً مـن الخـادم؟ : مـر البيـت فقـال لهـافأخدمني خادماً تخدمني وتعينـني علـى أ
تسـبحين االله عـز وجـل في كـل يـوم ثلاثـاً : يا أبـه خـيراً مـن الخـادم فقـال: قولي بلى قالت: فقال عليٌ 

وثلاثـــين مـــرة وتحمدينـــه ثلاثـــاً وثلاثـــين مـــرة وتكبرينـــه أربعـــاً وثلاثـــين مـــرة فـــذلك مائـــة باللســـان وألـــف 
  احسنة في الميزان ي
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  . فاطمة انك ان قلتها في صبيحة كل يوم كفاك االله ما أهمك من أمر الدنيا والاخرة
أقــول هــذه فاطمــة بضــعة النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم علــى مكانتهــا الجليلــة مارســت العمــل 

اسـتقت بالقربـة حـتى أثـر في صـدرها : (البيتي ودأبت عليه مدة طويلة حتى قالت بعض الروايات اeا
ويـوم جاءXـا فضـة خادمـة لم  ،)بالرحى حتى مجلت يداها وقمت البيت حتى اغـبرّت ثيا2ـا وطحنت

تلق اليها كل الاعمـال وتخلـد هـي الى الراحـة بـل ناصـفتها العمـل فيـوم علـى الزهـراء سـلام االله عليهـا 
  . فيالعظمة الزهراء ورحمتها واحترامها لانسانية الانسان. ويوم على فضة

٤ - Xاباقة من كراما  
ــا(: عــن الثعلــبي في قصــص الانبيــاء والزمخشــري في الكشــاف في تفســير قولــه تعــالى ــلَ  ُ[&مَ  دَخَ

قـال رسـول االله : في خـبر طويـل نقتطـف منـه مـا يلـي )رِزْقًـا عِنـدَهَا وجََدَ  المِْحْرَابَ  ز4ََرِي&ا عَليَْهَا
  لا: ع؟ فقالتيا بنية هل عندك شيء آكل فاني جائ: (صلى االله عليه وآله وسلم لفاطمة

   



٦٧ 

واالله بأبي أنـت وامـي فلمـا خـرج رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن عنـدها بعثـت اليهـا جـارة 
لأُوثـرن 2ـا رسـول االله : لها برغيفين وبضعة لحم فاخذته منها ووضعته في جفنـة وغطـت عليـه وقالـت

لي شبعة من طعـام فبعثـت صلى االله عليه وآله وسلم على نفسي ومن عندي وكانوا جميعاً محتاجين ا
  بابي انت وامي يا رسول: حسنا وحسيناً الى جدهما فرجع اليها فقالت

االله قد اتانا االله بشيء فخبأته لك قال فهلمـي بـه فـأتي بـه فكشـفت عـن الجفنـة فـإذا هـي مملـوؤة 
يــه خبــزاً ولحمــاً فلمــا نظــرت اليــه 2تــت وعرفــت اeــا بركــة مــن االله فحمــدت االله تعــالى وصــلت علــى نب

مـن أيـن لـك هـذا يابنيـة؟ قالـت هـو مـن عنـد االله ان االله يـرزق مـن : فقال صلى االله عليه وآلـه وسـلم
يشاء بغير حسـاب فقـال رسـول االله الحمـد الله جعلـك شـبيهة بسـيدة نسـاء بـني اسـرائيل فاeـا كانـت 

غَـ5ِْ  يشََـاءُ  مَـن يـَرْزُقُ  ـهَ الل&  إنِ&  الل&ـهِ  عِندِ  مِنْ  هُوَ (اذا رزقها االله رزقاً حسناً فسُئلت عنـه قالـت   بِ
ــابٍ  ، فبعــث الرســول الى علــي عليــه الســلام فــأتى فأكــل الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم )حِسَ

وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين علــيهم الســلام وجميــع أزواج النــبي حــتى شــبعوا وبقيــت الجفنــه كمــا 
يهـا بركـة وخـيراً طـويلاً وكـان اصـل واوسـعت منهـا علـى جميـع جـيراني وجعـل االله ف: هـي قالـت فاطمـة

  الجفنة رغيفين
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  ). وبضعة لحم والباقي بركة من االله
وجــدت فاطمــة نائمــة : عــن الحســن البصــري وابــن إســحاق عــن عمــار وميمونــة ان كليهمــا قــالا

ان االله علـم ضـعف امتـه فـأوحى الى الرّحـى ان تـدور :(والرّحى تدور فاخبرت رسول االله بذلك فقـال
  ).فدارت
ت فاطمــة عليهــا الســلام كســوة لهــا عنــد امــرأة زيــد اليهــودي في المدينــة واستقرضــت الشــعير رهنــ

لكسـوة فاطمـة فأسـلم في الحـال واسـلمت : ما هذه الانوار في دارنـا قالـت: فلما دخل زيد داره قال
  . امرأته وجيرانه حتى أسلم ثمانون نفساً 

لا : اطمــة عليهــا الســلام وقالــتخرجــت ام ايمــن الي مكــة بعــد وفــاة ف: عــن علــي بــن معمــر قــال
فكســـرت : ارى المدينـــة بعـــدها، فاصـــا2ا عطـــش شـــديد في الجحفـــة حـــتى خافـــت علـــى نفســـها قـــال

فنزل إليها دلو من مـاء : يا رب أتعطشني و أنا خادمة بنت نبيك قال: عينيها نحو السماء ثم قالت
  . الجنة فشربت و لم تجع و لم تعطش سبع سنين

ا عليهـــا الســـلام ذكرنـــاه اســـتطراداً ولـــو أردنـــا التفصـــيل لـــذكرنا مـــن  هـــذا غـــيض مـــن فـــيض كراماXـــ
  كراماXا حديث المقداد وخبر الطائر
   



٦٩ 

  .والرمان والعنب والتفاح وخبر العقد وغيرها
  عفافها وحجا2ا - ٥

سأل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أصحابه عن المرأة متى تكون أدنى مـن ر2ـا فلـم يـدروا 
تكـون مـن ر2ـا تلـزم قعـر بيتهـا فقـال رسـول  أدنى مـا: اطمـة عليهـا السـلام ذلـك قالـتفلمـا سمعـت ف

  . االله صلى االله عليه وآله وسلم ان فاطمة بضعة مني
وخــــير لهــــن ان لايــــرين الرجــــال : وحــــين سُــــئلت عليهــــا الســــلام أي شــــيء خــــير للنســــاء أجابــــت

  .ولايراهن الرجال
ة عليها السلام فحجبته فقال رسول االله صلى استأذن اعمى على فاطم: قال علي عليه السلام

االله عليــه وآلــه وســلم لهــا لم حجبتيــه وهــو لايــراك؟ فقالــت عليهــا الســلام ان لم يكــن يــراني فــاني أراه 
  . أشهد انك بضعة مني: وهو يشم الريح فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
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  فصاحتها وبلاغتها - ٦
لــق االله أشــبه حــديثاً وكلامــاً برســول االله صــلى االله عليــه وآلــه قالــت عائشــة مــا رأيــت أحــد مــن خ

  . وسلم من فاطمة
ومــن يعــرف مواضــع الجــودة في الكــلام ويلــتمس بــدائع الصــنعة فيــه يــرى ان الزهــراء صـــلوات االله 
وسلامه عليهـا الـتي لم تبلـغ مـن العمـر مـا بـه تسـتطيع ان تغنيهـا التجـارب وتجـري بـين يـديها الأمثـال 

عامــاً هــو كــل عمرهــا المبــارك ومــع هــذا فقــد امتطــت ناصــية الكــلام وجــاءت بالعجــب  ثمانيــة عشــر
العجــاب وحــيرّت العقــول والالبــاب بمــا احتــوي منطقهــا مــن حكمــة وفصــل الخطــاب وهــي المثكولــة 
بأبيها خاتم الانبياء صلى االله عليه وآله وسلم ولا عجب فهم أئمة الكلام وأمـراء البيـان ومـن يتأمـل 

االله عليهـــا الـــتي رددXـــا الاجيـــال وتناولهـــا المحققـــون والشـــراح يجـــد مـــا نرمـــي اليـــه جليـــاً خطبتهـــا ســـلام 
قــال العلامــة المحقــق علــي بــن عيســى الاربلــي صــاحب كشــف الغمــة في خطبتهــا ســلام االله . واضــحاً 

اeــا مــن محاســن الخطــب وبــدايعها عليهــا مســحة مــن نــور «عليهــا في محفــل مــن المهــاجرين والانصــار 
  . »ها عبقة من أرج الرسالة وقد اوردها الموالف والمخالفالنبوة وفي
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  إنفاقها في سبيل االله - ٧
ســافر رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــرة وقــد اصــاب علــي شــيئاً مــن الغنيمــة فدفعــه الى 
فاطمة فعملت به سوارين من فضة وعلقت على با2ا ستراً فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وآله 

م دخل المسجد ثم توجه نحو بيت فاطمة كما كان يصنع فقامت فرحـةً الى أبيهـا صـبابة وشـوقاً وسل
اليــه فنظــر فــإذا في يــدها ســواران مــن فضــة واذا علــى با2ــا ســتر فقعــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
ث ينظــر اليهــا فبكــت فاطمــة وحزنــت، ثم دعــت ابنيهــا فنزعــت الســتر والســوارين وقالــت  ــ وســلم حي

ا اقرأ ابي السلام وقولا له ما احدثنا بعدك غير هذا فشـأنك بـه اجعلـه في سـبيل االله فقـال رسـول لهم
رحم االله فاطمة ليكسوeا االله 2ذا السـتر مـن كسـوة الجنـة وليحلينهـا 2ـذين : االله صلى االله عليه وآله

  . السوارين من حلية الجنة
ل يـــا نـــبي االله أنـــا جـــائع فـــأطعمني وعـــاري جـــاء أعـــرابي الى النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم فقـــا

ــك شــيئاً ولكــن  الجســد فاكســني وفقــير فارشــني فقــال لــه النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــا أجــد ل
ق الى منــزل مــن يحــب االله ورســوله ويحبــه االله ورســوله انطلــق الى حجــرة  الـدال علــى الخــير كفاعلــه انطلــ

  الله صلى االله عليه وآله وسلمفاطمة وكانت فاطمة وعلي عليهما السلام ورسول ا
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قد مر عليهم ثلاثة أيام ما طعموا منها طعـامً فجـاء الاعـرابي اليهـا وسـألها المعونـة فاعطتـه عقـداً كـان 
في عنقها أهدته لها بنت عمها فاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب وقالت له خذه وبعه فعسـى االله ان 

ى االله عليه وآله وسلم فبكـى النـبي صـلى االله عليـه يعوّضك به ما هو خير منه فجاء به الى النبي صل
وآلـــه وســـلم ثم ان عمـــار بـــن ياســـر اشـــترى العقـــد بعشـــرين دينـــاراً ومائتـــا درهـــم هجريـــة وبـــردة يمانيـــة 
وراحلــة واشــبعه مــن الخبــز واللحــم ثم ان عمــار طيــب العقــد ولفــه بــبردة يمانيــة وقــال لعبــده ســهم خــذ 

االله عليه وآله وسلم وانت له فاخـذ المملـوك العقـد فقدمـه الى هذا العقد فادفعه الى رسول االله صلى 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم واخـبره بقـول عمـار فقـال لـه النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم انطلـق 
الى فاطمـة فـادفع اليهـا العقـد وانـت لهـا فجـاء المملـوك الى فاطمـة عليهـا السـلام واخبرهـا بقـول النــبي 

ــــه وآ ــــه وســــلم فاخــــذت العقــــد واعتقــــت المملــــوك فضــــحك المملــــوك فقالــــت لــــه مــــا صــــلى االله علي ل
يضحكك قال اضحكني عظم بركة هـذا العقـد اشـبع جائعـاً وكسـى عريانـاً واغـنى فقـيراً واعتـق مملوكـاً 

  )١(. ورجع الى ربه
_____________________  

  .٥٨ - ٥٦ص ٤٣البحار ج - ١
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حـــدثتني اسمـــاء بنـــت عمـــيس : الســـلام قـــالعـــن الرضـــا عـــن آبائـــه عـــن علـــي بـــن الحســـين علـــيهم 
كنــت عنــد فاطمــة جـدتك اذ دخــل رســول االله صــلى االله عليـه وآلــه وســلم وفي عنقهــا قــلادة : قالـت

مـن ذهــب كـان علــي بـن ابي طالــب عليـه الســلام اشـتراها لهــا مـن فيء لــه فقـال النــبي صـلى االله عليــه 
الجبـابرة فقطعتهـا وباعتهـا واشـترت 2ـا وآله وسلم لايغرنك الناس ان يقولوا بنت محمد وعليك لباس 
  )١(. رقبة فاعتقتها فسرّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بذلك

  دعواXا - ٨
بســـم االله : وللزهـــراء عليهـــا الســـلام عـــدة أدعيـــة عُرفـــت باسمهـــا منهـــا مـــا ورد في مهـــج الـــدعوات

نفسـي طرفـة عـين ابـداً واصـلح الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتـك اسـتغيث فـاغثني ولا تكلـني الى 
اللهـم قنّعـني بمـا رزقتـني واسـترني وعـافني ابـداً مـا ابقيتـني واغفـر : ومن دعـاء لهـا آخـر )٢(. لي شأني كله

ر لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلاً، اللهم كـافيء  لي وارحمني اللهم لاتعيني في طلب ما لاتقدِّ
، اللهـم فـرّغني لمـا خلقتـني لـه ولا تشـغلني لمـا تكلفـت عني والدي وكل من له نعمة علي خـير مكافـأه

  لي به ولا تعذبني وأنا استغفرك ولا تحرمني وأنا أسألك، اللهم
_____________________  

  .٢٧ص ٤٣البحار ج - ١
  .٦مهج الدعوات ص -٢

   



٧٤ 

ذلـّـل نفســي في نفســي وعظّــم شــأنك في نفســي والهمــني طاعتــك والعمــل بمــا يرضــيك والتجنــب لمــا 
  )١(.ك يا أرحم الراحمينيسخط

اللهم بحق العرش ومـن عـلاه وبحـق الـوحي ومـن أوحـاه وبحـق النـبي ومـن نبـّاه : ومن دعاء لها آخر
وبحــق البيــت ومــن بنــاه يــا ســامع كــل صــوت يــا جــامع كــل فــوت يــا بــاريء النفــوس بعــد المــوت صــل 

ر2ــا فرجــاً مــن عنــدك علــى محمــد وأهــل بيتــه وآتنــا وجميــع المــؤمنين والمؤمنــات في مشــارق الأرض ومغا
عـــاجلاً بشـــهادة ان لا الـــه الا االله وان محمـــداً عبـــدك ورســـولك صـــلى االله عليـــه وعلـــى ذريتـــه الطيبـــين 

  )٢(. الطاهرين وسلم تسليماً 
_____________________  

  .١٧٥مهج الدعوات ص - ١
  .١٧٧مهج الدعوات ص -٢

    



٧٥ 

  شِعرها في رثاء أبيها صلى االله عليه وآله - ٩
  :االله عليها بعد ان اخذت قبضة من تراب قبره الشريفقالت سلام 

  مــــــــــــاذا علــــــــــــي مــــــــــــن شــــــــــــم تربــــــــــــة أحمــــــــــــد

  الا يشــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــدى الزمــــــــــــــــــان غواليــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــو أeــــــــــــــا   صــــــــــــــبت علــــــــــــــي مصــــــــــــــائب ل

  صـــــــــــــبت علـــــــــــــى الأيـــــــــــــام عـــــــــــــدن لياليـــــــــــــا    

  
و لهــا عليهــا الســلام و قــد لحقــت أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بعــدما أخرجــوه ملببــا بحمائــل ســيفه 

  :فعدلت الى قبر أبيهاصلى االله عليه وآله وسلم فاشارت اليه بحرقة و نحيب قائلةفلم تتمكن 
  نفســــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى زفراXــــــــــــــــــــا محبوســــــــــــــــــــة

  يــــــــــــــا ليتهــــــــــــــا خرجــــــــــــــت مــــــــــــــع الزفــــــــــــــرات    

  
ــــــــــــــــاة و انمــــــــــــــــا   لا خــــــــــــــــير بعــــــــــــــــدك في الحي

  أبكـــــــــــــــــي مخافـــــــــــــــــة أن تطـــــــــــــــــول حيـــــــــــــــــاتي    

  
  :طيق فراقهولها عليها السلام و قد برح 2ا الشوق لرؤية أبيها وهي التي لم تكن ت

  قــــــــــــــل صــــــــــــــبري و بــــــــــــــان عــــــــــــــني عزائــــــــــــــي

  بعـــــــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــــــدي لخــــــــــــــــــــــاتم الانبيــــــــــــــــــــــاء    

  
  عــــــــين يــــــــا عــــــــين ا ســــــــكبي الــــــــدمع سمحــــــــاً 

  ويـــــــــــــــك لا تبخلـــــــــــــــي بفـــــــــــــــيض الـــــــــــــــدماء    

  
ــــــــــــــــه يــــــــــــــــا خــــــــــــــــيرة االله   يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول الال

  و كهــــــــــــــــــــــــف الأيتــــــــــــــــــــــــام و الضــــــــــــــــــــــــعفاء    

  
ــــــــــذي كنــــــــــت تعلــــــــــوه   لــــــــــو تــــــــــرى المنــــــــــبر ال

  قــــــــــــــد عــــــــــــــلاه الظــــــــــــــلام بعــــــــــــــد الضــــــــــــــياء    

  
   



٧٦ 

ات االله و ســلامه عليهــا مخاطبــة أباهــا بعــد ان عــادت مــن خطبتهــا الكــبرى تمضــغ و قالــت صــلو 
  :الالم و تتجرع الحسرة

  قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــدك أنبــــــــــــــــاء وهنبثــــــــــــــــة

  لــــــــو كنــــــــت شــــــــاهدها لم تكثــــــــر الخطــــــــب    

  
  انـــــــــــــــا فقـــــــــــــــدناك فقـــــــــــــــد الارض وابلهــــــــــــــــا

  واختـــــــل قومـــــــك فاشـــــــهدهم فقـــــــد نكبـــــــوا    

  
  تجهمتنــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــال واســــــــــــــــــتخف بنــــــــــــــــــا

  ير مغتصـــــــــــــببعـــــــــــــد النـــــــــــــبي وكـــــــــــــل الخـــــــــــــ    

  
ـــــــــــات يؤنســـــــــــنا   قـــــــــــد كـــــــــــان جبريـــــــــــل بالآي

  فغبــــــــــــت عنــــــــــــا فكــــــــــــل الخــــــــــــير محتجــــــــــــب    

  
  وكنــــــــــــــت بــــــــــــــدرا ونــــــــــــــورا يستضــــــــــــــاء بــــــــــــــه

ـــــــــزل مـــــــــن ذي العـــــــــزة الكتـــــــــب     ـــــــــك تن   علي

  
  فقــــــــــــــد لقينــــــــــــــا الــــــــــــــذي لم يلقــــــــــــــه أحــــــــــــــد

  مـــــــــــــــــن البريـــــــــــــــــة لا عجـــــــــــــــــم ولا عـــــــــــــــــرب    

  
ــــــــــــــــــــولي ظلــــــــــــــــــــم حامتنــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــيعلم المت

  يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة انى ســــــــــــــــوف ينقلــــــــــــــــب    

  
  ك مــــــا عشــــــنا ومــــــا بقيــــــتفســــــوف نبكيــــــ

ـــــــــــــون بتهمـــــــــــــال لـــــــــــــه ســـــــــــــكب       لنـــــــــــــا العي

  
   



٧٧ 

  لمسات من حياتها العلمية صلوات االله وسلامه عليها
السلام عن أبيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن أمير المؤمنين عليـه  روت فاطمة عليها

م سلمة وسـلمى ام رافـع السلام وروى عنها امير المؤمنين والحسن والحسين عليهماالسلام وعائشة وا
  . وأنس وارسلت عنها فاطمة بنت الحسين

  .كما روى عنها عبداالله بن عباس واسماء بنت عميس وزينب بنت أبي رافع كما سيأتي
حضـــرت إمـــرأة عنـــد الصـــديقة فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا : (قـــال ابـــو محمـــد العســـكري عليـــه الســـلام

ا في أمــر صــلاXا شــيء، و قــد بعثتــني اليــك إنّ لي والــدة ضــعيفة و قــد لــبس عليهــ: الســلام فقالــت
صـلى االله (لا أشـقّ عليـك يـا ابنـة رسـول االله: أسألك فأجابتها فاطمةعليها السلام عن ذلك فقالت

هاتي و سلي عما بدا لك أرأيت من اكترى يومـا يصـعد الى سـطح بحمـل : قالت فاطمة) عليه وآله
إكتريت انا لكل مسألة بأكثر مـن مـلء : قالتثقيل و كراه مائة الف دينار يثقل عليه؟ فقالت لا ف

  ما بين الثرى الى
   



٧٨ 

  ). العرش لؤلؤاً افأحرى ان لا يثقل عليّ 
قالــت فاطمــة عليهــا الســلام عنــدما اختصــمت اليهــا امرأتــان : (و عــن ابي محمدعليــه الســلام قــال

حجتهــا  فتنازعتــا في شــيء مــن أمــر الــدين إحــداهما معانــدة و الاخــرى مؤمنــة ففتحــت علــى المؤمنــة
ان فــرح الملائكــة ) عليهــا الســلام( فاســتظهرت علــي المعانــدة ففرحــت فرحــاً شــديداً، فقالــت فاطمــة

  ).باستظهارك عليها أشد من فرحك و ان حزن الشيطان و مردته بحزeا أشد من حزeا
خـرج علينـا رسـول : (روت فاطمة عليها السلام عن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم قالـت

إن االله عـز وجـل قـد بـاهى بكـم وغفـر لكـم عامـة : ى االله عليه وآلـه وسـلم عشـية عرفـة فقـالاالله صل
 ٩ولعلي خاصة، واني رسول االله غير محاب لقـرابتي، وذكـر هـذا الحـديث الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ج

هذا جبريل يخبرني ان السعيد حـق السـعيد مـن احـب عليـاً في حياتـه : ، وزاد في آخره فقال١٣٢ص
  ).موته وان الشقي كل الشقي من ابغض علياً في حياته وبعد موتهوبعد 

   



٧٩ 

  :ومن أحاديثها عن النبي صلى االله عليه وآله
  ). من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره(
  ). ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه(
  ). من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه(
  ). الله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكتمن كان يؤمن با(
  ). ان الحياء من الايمان والايمان في الجنة وان الفحش من البذاء والبذاء في النار(
  ). االله يحب الحييِّ الحليم الضعيف المتعفف ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف(

سول االله صلى االله عليه وآلـه عن الحسين عليه السلام عن أمه فاطمة عليها السلام قالت قال ر 
  الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة في: (وسلم

   



٨٠ 

  ). منزله الا إماماً يجمع الناس عليه
دخلـــت علـــى فاطمـــة عليهـــا لســـلام فبـــدأتني : عـــن يزيـــد بـــن عبـــدالملك عـــن أبيـــه عـــن جـــده قـــال

مــن ســلّم عليــه أو : ذااخـبرني أبى وهــو : طلــب البركــة قالــت: مــا غــدا بـك؟ قلــت: بالسـلام ثم قالــت
  . نعم وبعد موتنا: في حياته وحياتك قالت: عليّ ثلاثة أيام أوجب االله له الجنة قلت لها

جاءت امرأة من نساء المسلمين تسأل فاطمة عليها السلام مسائل علميـة فاجابتهـا فاطمـة عـن 
كثـرة فقالـت لا أشـقّ سؤالها الاول وظلّت المرأة تسألها حتى بلغت استئلتها العشرة ثم خجلت مـن ال

ان علمـاء : عليك يا ابنة رسـول االله، فقالـت فاطمـة هـاتي وسـلي عمـا بـدا لـك إني سمعـت أبي يقـول
  . أمتنا يحُشرون فيُخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجَدهم في ارشاد عباد االله

صـــــدوeا بقصـــــد ولم يقتصــــر علمهـــــا ســـــلام االله عليهـــــا علـــــى النســـــاء بــــل كـــــان الرجـــــال أيضـــــاً يق
الاستفادة ومن ذلك ما روي ان ابن مسعود جاءها يوماً فقال يا ابنة رسول االله هل ترك رسـول االله 

  يا جارية هاتي تلك الاوراق فطلبتها فلم تجدها فقالت: عندك شيئاً نتعلمه فقالت فاطمة
   



٨١ 

  . فاطمة ويحك اطلبيها فاeا تعدل عندي حسناً وحسيناً 
   



٨٢ 

  روع في فدكالزهراء وحقها المش
فـــدك قريـــة في الحجـــاز بينهـــا وبـــين المدينـــة يومـــان او ثلاثـــة وهـــي أرض يهوديـــة : التعريـــف بفـــدك

سكنها اليهود حتى السنة السـابعة للهجـرة حيـث قـذف االله الرعـب في قلـوب اهلهـا فصـالحوا رسـول 
  . االله صلى االله عليه وآله وسلم على النصف منها وروي أنه صالحهم عليها كلها

كها رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لاeـا لم يوجـف عليهـا بخيـل ولا ركـاب باجمـاع وقد مل
  . المسلمين

هُ  القُْرَْ\ٰ  ذَا وَآتِ (لمـا نزلـت : روى أبو سعيد الخدري قـال قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  )حَق&
: لام قــالوعـن علــي بـن الحســين بـن علــي بـن ابي طالــب عليـه الســ. وآلـه وســلم يـا فاطمــة لـك فــدك

  .اقطع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فدك
ث الى فــدك مــن أخــرج وكيــل فاطمــة عليهــا الســلام منهــا  ولمـا بويــع ابــو بكــر واســتقام لــه الامــر بعــ

  لم: فجاءت فاطمة الى ابي بكر ثم قالت
   



٨٣ 

وكيلي من فدك وقـد جعلهـا لي تمنعني ميراثي من أبي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم واخرجت 
  رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بأمر االله تعالى؟

فقــال هــاتي علــى ذلــك بشـــهود فجــاءت بــأم أيمــن فشـــهدت ان االله عــز وجــل أوحــى الى رســـوله 
ــهُ  القُْــرَْ\ٰ  ذَا وَآتِ (صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم  فجعـل فـدكاً لهــا طعمـه بــأمر االله فجـاء علــي  )حَق&

م فشهد بمثـل ذلـك فكتـب لهـا كتابـاً ودفعـه اليهـا فـدخل عمـر فأخـذ الكتـاب مـن فاطمـة عليه السلا
يـا ابـا بكـر : فجاء عليٌ الى أبي بكر وحوله المهاجرون والانصار فقال. فمزقه فخرجت فاطمة باكية

لم منعت فاطمة ميراثهـا مـن رسـول االله وقـد ملكتـه في حياتـه فقـال ابـو بكـر هـذا فيء المسـلمين فـإن 
  .ت شهوداً ان رسول االله جعله لها والا فلا حق لها فيهاقام

يــا ابــا بكــر تحكــم فينــا بخــلاف حكــم االله في المســلمين قــال لا : فقــال امــير المــؤمنين عليــه الســلام
إن كــان في يـد المســلمين شــيء يملكونـه ثم ادعيــت انــا فيـه ممــن تســأل البينـة قــال: قـال ايــاك أســأل : فــ

ها البينة على ما في يديها؟ وقـد ملكتـه في حيـاة رسـول االله صـلى االله البينة قال فما بال فاطمة سألت
عليه وآله وسلم وبعـده ولم تسـأل البينـة مـن المسـلمين علـى دعـواهم فسـكت ابـو بكـر وقـال عمـر يـا 
علي دعنا من كلامك فانا لا نقوى على حجتك فـان اتيـت بشـهود عـدول والا فهـو فيء المسـلمين 

  .لا حق لك ولا لفاطمة فيه
   



٨٤ 

نعـم قـال أخـبرني عـن قـول االله : يـا أبـا بكـر تقـرأ كتـاب االله قـال: فقال امير المـؤمنين عليـه السـلام
مَا(تعالى  غ& هُ  يرُِيدُ  إِ هْلَ  الرجِّْسَ  عَنكُمُ  ِ&ذُْهِبَ  الل&ـ

َ
ر4َُمْ  اْ�َيْتِ  أ فـيمن نزلـت فينـا  )يَطْه5ًِا وَيُطَهِّ

شـهدوا علـى فاطمـة بنـت رسـول االله صـلى االله عليـه  ام في غيرنا؟ قال بـل فـيكم قـال فلـو ان شـهوداً 
وآلــه وســلم بفاحشــة مــا كنــت صــانعاً 2ــا؟ قــال كنــت أقــيم عليهــا الحــد كمــا أقيمــه علــى ســائر نســاء 

اذن كنت عند االله من الكافرين قـال ولم؟ قـال لانـك رددت شـهادة االله لهـا بالطهـارة : المسلمين قال
االله ورسوله ان جعلا لها فدكاً ثم قبلت شـهادة اعـرابي وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم 

البينــة ( :بائـل علـى عقبيـه عليهــا واخـذت منهـا فـدكاً وقــد قـال رسـول االله صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم
فــرددت قــول رســول االله فدمــدم النــاس وقــالوا صــدق واالله ) علــى المــدعي واليمــين علــى المــدعى عليــه

  .علي
ن االله أين حلمه واناته؟ واين نظره البعيد في عواقب الامـور وايـن سبحا: قال الامام شرف الدين

احتياطه على ريح المسلمين؟ ليتـه آثـر مـا هـو الأليـق بـه فلـم يوقـف وديعـة رسـول االله صـلى االله عليـه 
وآله وسلم وهي ثكلى مواقفها تلك وماذا عليه لـو احتـل محـل أبيهـا فسـلمها فـدكاً مـن غـير محاكمـة 

  ل ذلك بولايته وما قيمة فدك في سبيل هذهفإن للامام ان يفع
   



٨٥ 

  . المصلحة ودفع هذه المفسدة
وهــو : بقــي أمــر لابــد ان نقــول فيــه كلمــة صــريحة: قــال الاســتاذ محمــود ابــو ريــة المصــري المعاصــر

موقف ابي بكر من فاطمة رضي االله عنها ومـا فعـل معهـا في مـيراث أبيهـا، لانـا اذا سـلمنا بـان خـبر 
: الكتــاب القطعـي وانـه قـد ثبــت ان النـبي صـلى االله عليـه وآلــه وسـلم قـد قــال الاحـاد الظـني يخصـص

انه لايورث وانه لاتخصيص في عموم هذا الخـبر فـإن أبـا بكـر كـان يسـعه ان يعطـي فاطمـة رضـى االله 
عنهـا بعــض تركــة أبيهــا كــأن يخصـها بفــدك وهــذا مــن حقــه الــذي لايعارضـه فيــه احــد وقــد خــص هــو 

محمــد بـــن مســلمة وغيرهمــا بـــبعض متروكــات النــبي علـــى ان فــدكاً هــذه الـــتي نفســه الــزبير بـــن العــوام و 
  .منعها ابو بكر عن فاطمة لم تلبث ان أقطعها الخليفة عثمان لمروان

نقل ابن ابي الحديد عن بعض السلف كلاماً مضمونه العتب علي الخليفتين والعجـب منهمـا في 
وقـــد كـــان الاجـــلّ ان «: وســـلم قــالوا في آخـــره مواقفهمــا مـــن الزهـــراء بعـــد ابيهــا صـــلى االله عليـــه وآلـــه

فذيلـــه ابـــن ابي الحديـــد بقولـــه  »يمنعهمـــا التكـــرّم عمـــا ارتكبـــاه مـــن بنـــت رســـول االله فضـــلاً عـــن الـــدين
  !»وهذا الكلام لا جواب عنه«

   



٨٦ 

يبقى شيء نقوله للتاريخ وهو انه اذا كان موقف الخليفة رضى االله عنه صحيحاً وأنّ النبي صـلى 
فلمـاذا أهمـل عمـر « »نحـن معاشـر الانبيـاء لانـورث مـا تركنـاه صـدقة«لـه وسـلم قـال فعـلاً االله عليه وآ

بن الخطاب رواية الخليفة وطرحها جانباً وسلّم فدكاً الى العباس وعلـي وموقفـه منهمـا يـدل علـي انـه 
  . »سلم فدكاً اليهما على اساس اeا ميراث رسول االله وذلك حينما تولى هو أمر الخلافة

   



٨٧ 

  ر الانحراف التي شهدتها فاطمة بعد وفاة أبيها صلىاالله عليه وآله وسلممظاه
مـــا نجـــم عـــن الســـقيفة مـــن إزاحـــة امـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام عـــن منصـــبه الـــذي نصـــبه االله  - ١

ورسـوله فيـه في آيـات كثــيرة واحاديـث مستفيضـة وقيــام ابي بكـر رضـي االله عنــه مقامـه في عمليـة أقــل 
  .هاد مقابل النص القطعيما يقال فيها أeا اجت

  :ممارسة العنف والشدة لحمل بعض المسلمين على البيعة - ٢
ثم قـام عمـر فمشـى معـه جماعـة «: قال ابن قتيبة فارسلوا الى علي مراراً وهو يـأبى ان يجيـبهم قـال

يـا أبـت يـا رسـول االله : حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت بأصواXم نادت باعلى صـوXا
ا لقينــا بعــدك مــن ابــن الخطــاب وابــن أبي قحافــة فلمــا سمــع القــوم صــوXا وبكاءهــا انصــرفوا بــاكين مــاذ

وكادت قلو2م تنصدع واكبادهم تنفطـر وبقـي عمـر ومعـه قـوم فـأخرجوا عليـاً فمضـوا بـه الي ابي بكـر 
  . قكإن انا لم أفعل فمه؟ قالوا اذاً واالله الذي لا اله الا هو نضرب عن: فقالوا له بايع فقال

   



٨٨ 

  :الهجوم على دار فاطمة وجمع الحطب وXديدها بالاحراق - ٣
دار فاطمـــة مهـــبط الـــروح الأمـــين ومختلـــف الملائكـــة الـــذي طهـــره االله مـــن الـــرجس تطهـــيراً والـــذي 
لايــدخل النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم اليــه الا بــاذن أهلــه واذا بحرمتــه تنخــرم بــل يجمعــون حولــه 

  :على من فيه وان كان فيه فاطمة قال ابن قتيبة الحطب ويهددونه بالاحراق
ث الــيهم  وان ابــا بكــر رضــى االله عنــه تفقــد قومــاً تخلفــوا عــن بيعتــه عنــد علــي كــرم االله وجهــه فبعــ

والـذي نفـس عمـر بيـده : عمر فجاء فناداهم وهم في دار علي فأبوا ان يخرجوا فدعا بالحطـب وقـال
وإن فقالـت فاطمـة : أبا حفص إن فيها فاطمة فقال لتخرجن او لأحرقنها على من فيها فقيل له يا

  .لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم
غصـــب فـــدك مـــن فاطمـــة عليهـــا الســـلام ورد دعواهـــا بـــالارث والنحلـــة ورد شـــهادت امـــير  - ٤

وحسـبهم منـا علــم الحـاكم يومئـذٍ ان هــذه : قـال الامـام شــرف الـدين. المـؤمنين عليـه السـلام وأم أيمــن
ا هـي بمثابـة مـن القـدس تعـدل 2ـا مـريم بنـت عمـران واeـا افضـل منهـا وأeـا ومـريم وخديجـة المدعية انمـ

وآسية أفضل نساء أهل الجنة واeا ممن تعبد االله الخلـق بالصـلاة علـيهم كمـا تعبـدهم بالشـهادتين في  
  . كل فريضة

   



٨٩ 

  :قال الشيخ ابن العربي كما في الصواعق المحرقة وغيرها
  يضـــــــــــــــــــةرأيـــــــــــــــــــت ولائـــــــــــــــــــي آل طـــــــــــــــــــه فر 

ـــــــورثني القـــــــربى       علـــــــى رغـــــــم أهـــــــل البعـــــــد ي

  
  فمـــــــا طلـــــــب الـــــــرحمن أجـــــــرا علـــــــى الهـــــــدى

  بتبليغــــــــــــــــــــــــــه إلا المــــــــــــــــــــــــــودة في القــــــــــــــــــــــــــربى    

  
إهمـــــال البنـــــاء العقائـــــدي والفكـــــري والانصـــــراف الى الفتوحـــــات والحـــــروب والتعـــــدي علـــــى  - ٥

ن الوليــد غيلــة حرمـات االله كمــا في قتــل الصــحابي الجليــل مالــك بــن نــويرة وأصــحابه مــن قبــل خالــد بــ
  !!وصبراً لا لذنب جناه فأراد عمر قود خالد به فقال له أبو بكر تأول فأخطأ

   



٩٠ 

  إحتجاجها على الانحراف بعد رسول االله صلى االله عليه وآله
لـئن مــت اليـوم يــا أبــا بكـر مــن يرثــك؟ : قالـت فاطمــة عليهـا الســلام لابي بكــر حـين منعهــا إرثهــا

مــا فعلــت يــا بنــت : ورثــت رســول االله دون ولــده وأهلــه قــالفلــم أنــت : قالــت. ولــدي وأهلــي: قــال
بلى انك عمدت الى فدك وكانت صافية لرسول االله فأخذXا منا وعمدت الى مـا : رسول االله قالت

  . أنزل االله من السماء فرفعته عنا
قالـــت الزهـــراء ســـلام االله عليهـــا في خطبتهـــا حينمـــا دخلـــت علـــى أبي بكـــر وهـــو في حشـــد مـــن 

 وَوَرثَِ ( :؟ اذ يقــــول!أعلــــى عمــــد تــــركتم كتــــاب االله ونبــــذتموه وراء ظهــــوركم: (لانصــــارالمهــــاجرين وا
نكَ  مِن eِ  فَهَبْ (: وقال فيما اقتصّ مـن خـبر زكريـا )دَاوُودَ  سُليَمَْانُ  ُ &f ا g&َِ٥﴿ و ﴾ kُِوَيَـرثُِ  يـَرِث 

ا ربَِّ  وَاجْعَلهُْ  فَعْقُوبَ  آلِ  مِنْ  gولـُو(: وقـال )رضَِـي
ُ
رحَْـ وَأ

َ
وoَْٰ  نَعْضُـهُمْ  امِ الأْ

َ
 كِتَـابِ  ِ]  بـِبَعْضٍ  أ

وْلاَدِكُـمْ  ِ]  الل&ـهُ  يوُصِيكُمُ (: وقـال )الل&ـهِ 
َ
كَـرِ  أ نثيََـْ?ِ  حَـظِّ  مِثـْلُ  لثِ&

ُ
 كُتِـبَ (: وقـال )الأْ

ذَا عَليَكُْمْ  حَدَكُمُ  حZَََ  إِ
َ
ا ترََكَ  إنِ المَْوتُْ  أ ينِْ  الوْصَِي&ةُ  خ5ًَْ َfِقْ  للِوَْا

َ
ا بِالمَْعْرُوفِ  رَبِ?َ وَالأْ gحَق  َQَ 

  :ثم قالت. )المُْت&قِ?َ 
   



٩١ 

ام ! أم أنــتم أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن عمــي؟! أخصــكم االله بآيــة اخــرج 2ــا أبي؟
  ). تقولون اهل ملتين لايتورثان

مـا ولعمـري فانظر كيف احتجت اولاً علـى توريـث الانبيـاء بـآيتي داود وزكريـا الصـريحتين بتوريثه«
إeــا عليهــا الســلام اعلــم بمفــاد القــرآن ممــن جــاءوا متــأخرين عــن تنزيلــه فصــرفوا الارث هنــا الى وراثــة 
الحكمة والنبوة دون الاموال تقديماً للمجاز على الحقيقة بلا قرينة تصـرف اللفـظ عـن معنـاه الحقيقـي 

عارضـها بـه ابـو بكـر يومئـذ أو المتبادر منه بمجـرد الاطـلاق وهـذا ممـا لايجـوز ولـو صـح هـذا التكلـّف ل
  .غيره ممن كان في ذلك الحشد من المهاجرين والانصار

واحتجــــت ثانيــــاً علــــى اســــتحقاقها الارث مــــن أبيهــــا صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم بعمــــوم آيــــات 
المواريث في الكتاب العزيز منكرة عليهم تخصيص تلك العمومات بلا مخصص شرعي مـن كتـاب أو 

أخصّكم االله بآية أخرج 2ا أبي؟ فنفت 2ـذا الاسـتفهام الانكـاري : اذ قالت سنة، وما أشد انكارها
أم أنتم اعلم بخصـوص القـرآن وعمومـه مـن أبي وابـن عمـي؟ : وجود المخصص في الكتاب، ثم قالت

  فنفت 2ذا الاستفهام التوبيخي وجود المخصص في السنة بل نفت وجوده مطلقاً اذ لو كان
   



٩٢ 

نبي والوصي ويستحيل عليهما الجهل بـه ولا يجـوز عليهمـا ان يهمـلا تبيينـه لهـا ثمة مخصص لبيّنه لها ال
ــك ممتنــع علــى  ــك مــن تفــريط في الــبلاغ وتعــريضٍ لطلــب الباطــل والتغريــر بكرامتهــا وكــل ذل لمــا في ذل

  . »الانبياء واوصيائهم
نصـار قال سويد بن غفلة لما مرضت فاطمة سلام االله عليهـا دخلـت عليهـا نسـاء المهـاجرين والا

ويحهم أنىّ زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعـد النبـوة : يعدeا فسألنها عن صحتها فقالت مما قالت
ومــا الــذي ! والدلالـة ومهــبط الــروح الامــين والطبــين بــامور الــدنيا والــدين الا ذلــك هــو الخســران المبــين

دة وطأتــه ونكــال وقعتــه ؟ نقمــوا واالله منــه نكــير ســيفه وقلــة مبالاتــه بحتفــه وشــ!نقمــوا مــن ابي الحســن
وتنمــره في ذات االله وتــاالله لــو مــالوا عــن المحجــة اللايحــه وزالــوا عــن قبــول الحجــة الواضــحة لــردهم اليهــا 
وحملهم عليها ولاوردهم منهلاً نميراً صافياً روياً تطفـح ضـفتاه ولا يترنـق جانبـاه ولبـان لهـم الزاهـد مـن 

  . الراغب والصادق من الكاذب
   



٩٣ 

  الامة وتربيتها على المفاهيم الاسلاميةدورها في توجيه 
عاشت الزهراء سلام االله عليها حياة الخشـونة والفقـر فبيتهـا الملاصـق لبيـت أبيهـا النـبي صـلى االله 
عليه وآله وسلم كل ما فيه يوحي بالبساطة وشظف العـيش حـتى ان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

بـارك االله لقــوم جُــلّ : (قلبّـه بيــده ثم بكـى وقــالوسـلم يــوم عُـرض عليــه جهـاز فاطمــة البسـيط جعــل ي
  ). آنيتهم من الخزف

ومـــع هـــذا فقـــد كانـــت ســـلام االله عليهـــا غنيـــة في نفســـها قريـــرة العـــين بحالهـــا لاeـــا تولعـــت بـــالقيم 
يـــا فاطمـــة أصــبري علـــى مـــرارة الـــدنيا : (المعنويــة للاســـلام الـــتي نــادى 2ـــا أبوهـــا لقــد سمعتـــه يقـــول لهــا

وشــاهدته لم يملــك شــيئاً ولم يــدخر لنفســه شــيئاً مــن الغنــائم كــان يتنكــر لكــل ) رةلتفــوزي بنعــيم الاخــ
مظـاهر الغـنى ويواســي المسـاكين وكــان زوجهـا نســخة طبـق الاصـل مــن أبيهـا لــذلك كانـت زاهــدة في 

  .حياXا ولم تحفل بزخارف الدنيا ولهوها ومظاهرها
   



٩٤ 

ولاتسـأل أحـداً غـيره لقـد سمعـت  كان من ابـرز صـفاXا الصـبر علـى الـبلاء والشـكر لـرب السـماء
إن صــبر اجتبــاه وان رضــي : (أباهــا صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يقــول ان االله اذا أحــب عبــداً ابــتلاه فــ

يا علي من عرضـت لـه دنيـاه وآخرتـه فاختـار الآخـرة علـى الـدنيا : (ولقد سمعته يقول لعلي) اصطفاه
يل تلــك الــدار امــا هــذه الــدار فهــي لــذلك كــان ســعيها وكــل اهتمامهــا منصــب علــى تحصــ) فلــه الجنــة

دار التسابق في الخـير والتعـاون علـى الـبر والتكافـل في ميـدان الحيـاة الاجتماعيـة لـذلك كانـت روحـي 
فداها مصدر خير واشعاع على الامة فقـد صـاغتها هـذه القـيم السـامية صـياغة وقـدمتها مـثلاً أعلـى 

  . للامة لتنحو نحوها
تي تصـــدت لترويجهـــا في صـــفوف الامـــة فقـــد كـــانوا ســـلام االله في خصـــوص المفـــاهيم العقائديـــة الـــ

علــيهم هــم الاســلام الحــي المتجســد بــين النــاس يضــربون المثــل الاعلــى بانفســهم ومــن خــلال ســيرXم 
اللهــم فــرّغني لمـــا : (فــانظر اليهــا تلقّــن النســاء والرجــال درســاً في الغايــة مــن الخلقــه قالــت تــدعو ر2ــا

  ). ت لي به اللّهم ذلّل نفسي في نفسي وعظم شأنك في نفسيخلقتني له ولاتشغلني بما تكفل
التأكيد على مقام أهل البيت في الامة ودورهم القيادي والتوجيهي فيها فالتفت الى خطبتهـا في 

  المسجد النبوي في محضر من المهاجرين
   



٩٥ 

الكـبر الى ان فجعـل االله الايمـان تطهـيراً لكـم مـن الشـرك والصـلاة تنزيهـاً لكـم مـن : (والانصار قالـت
  ).تقول وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً من الفرقة

وواالله اeــا للصــادقة المصــدّقة الــتي تفــرغ عــن لســان الغيــب فمــا عــرف النــاس المــذاهب والفــرق في 
  .الاسلام واكتووا بنارها الا بابتعادهم عن منهج اهل البيت عليهم السلام

قـام عليهـا الاسـلام هـي الاعتصـام بحبـل االله تعـالى ومـا كانت تقرن القول بالعمـل فالأسـس الـتي 
فيــه مــن دعــوات للاخــاء والتعــاون والايثــار واحــترام الكبــير والعطــف علــى الصــغير وخــير دليــل علــى 

عَـامَ  وَيُطْعِمُونَ (: بحقها وأهل بيتهـا مـن ايـات كريمـةذلك ما نزل  ٰ  الط& َQَ  ِوَيَتيِمًـا مِسْـكِينًا حُبِّـه 
س5ًِا

َ
غ&مَا﴾ ٨﴿ وَأ ومـن ذلـك أيضـاً  )شُـكُورًا وَلاَ  جَـزَاءً  مِـنكُمْ  نرُِيدُ  لاَ  الل&ـهِ  لوِجَْهِ  غُطْعِمُكُمْ  إِ

ما رأيت احداً كان اصـدق لهجـة منهـا : (التزامها بالصدق في القول والفعل حتى قالت عائشة عنها
د رأت أمـراً يحبـه االله ومن ذلك ايضاً التزامها التـام بالحجـاب الكامـل لقـ ،)إلا ان يكون الذي ولدها

ويــدعوا اليــه فتمســكت بــه و تســتطيع اخــي القــاريء ان تقــدر مبلــغ تمســك الزهــراء ســلام االله عليهــا 
  بالحجاب من خلال ما روي عنها اeا لم تر ضاحكة بعد وفاة أبيها الا يوم صنعت لها اسماء بنت

   



٩٦ 

حسـن هـذا و اجملـه لا تعـرف عميس نعشاً قالت رأيتـه في الحبشـة فتبسـمت روحـي فـداها قائلـة مـا ا
  . به ا لمرأة من الرجل

صْحَابُ (: قـال تعـالى في سـورة الواقعـة
َ
مَالِ  وَأ صْحَابُ  مَا الشِّ

َ
مَالِ  أ ـيمٍ  سَمُومٍ  ِ] ﴾ ٤١﴿ الشِّ ِMََو 

غ&هُمْ ﴾ ٤٤﴿ كَرِيمٍ  وَلاَ  باَردٍِ  لا& ﴾ ٤٣﴿ zَْمُومٍ  مِّن وَظِلٍّ ﴾ ٤٢﴿ فِـ?َ  ذَلٰكَِ  قَبلَْ  َ}نوُا إِ َSُْفـالترف  )م
  .»اخشوشنوا فان الترف يزيل النعم«يزيل النعم وقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

وتعـال بنــا ننظــر الى فاطمـة في بيتهــا كيــف كانـت ســيرXا وعملهــا وهـي ابنــة رســول االله صــلى االله 
حـتى أثـّرت كانـت زوجـتي فجـرّت بالرحـا : (عليه وآله وسلم وأكرم أهله عليه قال علي عليـه السـلام

الرحا بيـدها، واسـتقت بالقربـة حـتى أثـرت القربـة بنحرهـا، وقمّـت البيـت حـتى اغـبرتّ ثيا2ـا وأوقـدت 
  ).وأصا2ا من ذلك ضر ؟تحت القدر حتى دنست ثيا2ا

في بيـــت الزهـــراء عليهــــا الســـلام حيــــث يتـــوهج الايمــــان ويشـــع الهــــدى وتتـــألق القــــيم العليـــا تنمــــو 
وتبســق أغصــاeا وتتهــدل ثمارهــا ويزخــر عطاءهــا للامــة جمعــاء بــل  الشخصــية الرســالية بكــل أبعادهــا

الا : (للبشرية كلها فهذا الحسين سيد الشهداء وليد تلـك الحجـور الطـاهرة انظـر الى مراميـه مـن قولـه
  وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين

   



٩٧ 

وحجـور طابـت وطهـرت وأنـوف السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى االله لنا ذلك ورسـوله والمؤمنـون 
تجد آثار التربية الفاطميـة والعلويـة في ) حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

  .نفسه الكريمة
جاءت امرأة من نساء المسلمين تسأل فاطمة عليها السلام مسائل علميـة فاجابتهـا فاطمـة عـن 

أسـئلتها العشـرة ثم خجلـت مـن الكثـرة فقالـت لا أشـق سؤالها الاول وظلّت المرأة تسألها حتى بلغت 
ان علمـاء : عليك يا ابنة رسـول االله، فقالـت فاطمـة هـاتي وسـلي عمـا بـدا لـك إني سمعـت أبي يقـول

  . أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في ارشاد عباد االله
لامه عليهـا علـى النسـاء بـل كانـت سـلام االله عليهـا لم تقتصر توجيهاXا وتربيتها صلوات االله وس

جاءها ابن مسعود يوماً فقـال يـا ابنـة رسـول االله هـل : يأتي إليها الرجال بقصد الاستفادة ومن ذلك
يـا جاريـة هـاتي تلـك الاوراق فطلبتهـا فلـم تجـدها : ترك رسول االله عندك شـيئاً نتعلمـه فقالـت فاطمـة

  .تعدل عندي حسناً وحسيناً فقالت فاطمة ويحك اطلبيها فاeا 
   



٩٨ 

وخذ شاهداً من الشواهد الكثيرة على أثر التربية الفاطمية من خادمتها فضة الـتي كانـت تلميـذة 
للزهراء سلام االله عليها فضلاً عن قيامها بالخدمة المنزلية فقد صنعت فاطمة منها رمزاً للمـرأة المؤمنـة 

انقطعـت عــن القافلـة في ذها2ــا لحـج بيــت االله الحــرام الصـالحة الــتي لاتـتكلم إلا بــالقرآن وقصـتها يــوم 
وملاقاXــا بشــخص كلمــا ســألها بســؤال عــن أحوالهــا أجابتــه بجــواب مــن القــرآن الكــريم حــتى الحقهــا 

  .بأولادها في القافلة فقالوا هذه أمنا فضة جارية الزهراء ما تكلمت منذ عشرين سنة إلا بالقرآن
    



٩٩ 

  دورها السياسي في مواجهة الاحداث
مـن رأى مـنكم منكـراً فليغـيرّه بيـده فـإن لم يسـتطع فبلسـانه : (قال رسول االله صلى االله عليه وآله

  ).فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان
لقد وضعت الاحداث التي عاشها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم الزهـراء 

 الاســـلام قامـــت بالـــدور المطلـــوب الـــذي لم يتســـنَّ ســـلام االله عليهـــا في الصـــدارة وهـــي اول ثـــائرة في
ويكفينا كشاهد على ذلك ان امير المـؤمنين عليـه السـلام  - من عنف تلك الفترة - لأحد القيام به

الــذي قــام الاســلام بســيفه ولســانه ومــا حــاز مــن مناقــب وفضــائل مــن آيــات االله وبيناتــه واحاديــث 
انــك لســت : قتــل عيانــاً جهــاراً قــال لــه الخليفــة الثــانيرســوله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــد تعــرض لل

  )١(. إن انا لم افعل فمه؟ قالوا اذاً واالله الذي لا اله الا هو تضرب عنقك: متروكاً حتى تبايع قال
اقـــول قامـــت الزهـــراء عليهـــا الســـلام بالـــدور النبـــوي العظـــيم فشـــاركت أباهـــا صـــلى االله عليـــه وآلـــه 

  غت في الحجة وحذرت منوسلم في الابلاغ والانذار فابل
_____________________  

  .٢٠ص ١الامامة والسياسة ج - ١
   



١٠٠ 

الفتنـة واشــارت الى الانحــراف وهــدت الى ســواء الصـراط فــانظر اليهــا تــذكرهم وتحملهــم المســؤولية ازاء 
انــتم عبــاد االله نصــب أمــره وeيــه وحملــة دينــه ووحيــه وأمنــاء االله علــى أنفســكم وبلغــاؤه الى : الاحـداث

: لأمــــم زعــــيم حــــق فــــيكم وعهــــد قدمــــه الــــيكم كتــــاب االله النــــاطق والقــــرآن الصــــادق الى ان قالــــتا
فأنقــذكم االله تبــارك وتعــالى بمحمــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم بعــد اللتيــا والــتي وبعــد أن مــني بــبهم 
الرجــــال وذؤبــــان العــــرب ومــــردة أهــــل الكتــــاب كلمــــا اوقــــدوا نــــاراً للحــــرب اطفأهــــا االله أو نجََــــمَ قــــرن 
للشـــيطان أو فغـــرت فـــاغرة مـــن المشـــركين قـــذف أخـــاه في لهواXـــا فـــلا ينكفـــيء حـــتى يطـــأ صـــماخها 
بأخمصــه ويخمــد لهبهــا بســيفه مكــدوداً في ذات االله مجتهــداً في أمــر االله قريبــاً مــن رســول االله ســيداً في 

ن العـيش وادعـون اولياء االله مشمراً ناصحاً مجداً كادحاً لاتأخذه في االله لومة لائم وانتم في رفاهيـة مـ
. فــاكهون آمنــون تتربصــون بنــا الــدوائر وتتوكفــون الاخبــار وتنكصــون عنــد النــزال وتفــرون مــن القتــال

فلمــا اختــار االله لنبيــه دار انبيائــه ظهــرت فــيكم حســـيكة النفــاق وسمــل جلبــاب الــدين ونطــق كـــاظم 
ثم … ين واطلــــع الشــــيطان رأســــه مــــن مغــــرزه هاتفــــاً بكــــم فالفــــاكم لدعوتــــه مســــتجيب… الغــــاوين 

استنهضكم فوجدكم خفافـاً فـوسمتم غـير ابلكـم هـذا والعهـد قريـب والكلـم رحيـب والجـرح لمـا ينـدمل 
  والرسول لما يقبر ابتداراً زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة

   



١٠١ 

عنـه  بالكافرين فكيف بكم وانى تؤفكـون وكتـاب االله بـين أظهـركم وقـد خلفتمـوه وراء ظهـوركم أرغبـة
ــئس للظــالمين بــدلاً ومــن يتبــع غــير الاســلام دينــاً فلــن يقبــل منــه وهــو في  تريــدون أم بغــيره تحكمــون ب

  )١(. الآخرة من الخاسرين
وفي موقــف آخــر لهــا مــع نســاء المهــاجرين والانصــار لمــا عــدeا في مرضــها انظــر اليهــا كيــف تعــبر 

أمـا لعمـري لقـد لقحـت فنظـرة ريثمـا (: القرون والاجيال لتعطيك نتائج الانحراف قبل وقوعهـا قالـت
وابشــروا بســيف صــارم وســطوة معتــد غاشــم واســتبداداً … تنــتج ثم احتقبــوا مــلء القعــب دمــاً عبيطــاً 

فكأeــا ســلام االله عليهــا تنظــر بعــين الغيــب وانظــر ) مــن الظــالمين يــدع فيــئكم زهيــداً وجمعكــم حصــيداً 
اف الاول حيـث صـارت الامامـة هـذا المنصـب الى احوال المسلمين اليوم وقبل اليوم بعد ذلـك الانحـر 

الالهي المقدس ملكـا عضوضـاً يتوارثـه الفسـاق والفجـار امويـون وعباسـيون والى يومـك هـذا ومـا حـلّ 
  .بالجامعة الاسلامية من الوهن والضعف الا نتيجة ذلك الانحراف الاول

نين الصـادقين الثـابتين ومن مظاهر دورها السياسي سلام االله عليها منزلهـا الـذي كـان مقـراً للمـؤم
و ان ابـا بكـر تفقـد : على عهد االله ورسوله من الذين عارضوا بيعة السقيفة قـال ابـن قتيبـة الـدينوري

  قوماً تخلفوا
_____________________  

  .١٠١ - ٩٩ص ٢و ١الاحتجاج للطبرسي ج - ١
   



١٠٢ 

ث الــيهم عمــر فجــاء فنــاداهم و هــم في  دار علــي فــأبوا ان عــن بيعتــه عنــد علــي كــرّم االله وجهــه فبعــ
و الــذي نفــس عمــر بيـده لتخــرجن او لأحرقنهــا علـى مــن فيهــا فقيــل : يخرجـوا فــدعا بالحطــب و قـال

  )١(. و إن: يا أبا حفص ان فيها فاطمة؟ فقال: له
ثم قام عمر فمشـى معـه جماعـة حـتى أتـوا : و في مكان آخر في الامامة و السياسة قال الدينوري

يا أبـت يـا رسـول االله مـاذا لقينـا : سمعت أصواXم نادت بأعلى صوXاباب فاطمة فدقوا الباب فلما 
فلما سمع القوم صوXا و بكاءها انصـرفوا بـاكين و كـادت ! بعدك من ابن الخطاب و ابن ابي قحافة

ومعـه قـوم فـاخرجوا عليـاً فمضـوا بـه الى ابي بكـر فقـالوا  قلو2م تتصدع واكبـادهم تتفطـر و بقـي عمـر
  :بايع قال: له

 أفعـل فمــه؟ قـالوا اذاً و االله الــذي لا الــه الا هـو نضــرب عنقــك فقـال اذاً تقتلــون عبــد الله و ان لم
قال عمر إما عبداالله فنعم و أما أخو رسوله فلا و ابو بكر ساكت لا يـتكلم فقـال لـه ! اخاً لرسوله

قــبر لا اكرهــه علــي شــيء مــا كانــت فاطمــة الي جنبــه فلحــق علــي ب: عمــر الا تــأمر فيــه بــأمرك؟ فقــال
  يا ابن ام ان: رسول االله صلى االله عليه و آله يصيح و يبكي وينادي

_____________________  
  .١٩الامامة و السياسة، ابن قتيبة الدينوري، ص  - ١

   



١٠٣ 

  )١(. القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني
لـدوافع طالبت بحق الامام علي ابن ابي طالب عليـه السـلام بالقيـام بـالامر وكشـفت القنـاع عـن ا

ويحهـــم أنى زعزعوهـــا عـــن رواســـي : (الـــتي دفعـــت الـــبعض لازاحتـــه عليـــه الســـلام عـــن مقامـــه المقـــدس
ـــدنيا والـــدين الا ذلـــك هـــو  ـــة ومهـــبط الـــروح الأمـــين والطبـــين بـــامور ال الرســـالة وقواعـــد النبـــوة والدلال

تـه بحتفـه وشـدة الخسران المبين وما الذي نقموا من أبي الحسـن نقمـوا واالله منـه نكـير سـيفه وقلـة مبالا
وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات االله، واالله لو تكافوا عن زمام نبذه اليه رسول االله لاعتلقـه وسـار 
2م سيراً سججاً لايكلم خشاشه ولايكلّ سائره ولاوردهم منهلاً نميراً صـافياً رويـاً تطفـح ضـفتاه ولا 

  )٢(). يترنق جانباه
ــبر واقامــت علــ ــك الادلــة والبراهــين لكــن الخلافــة الراشــدة ردّت طالبــت بحقهــا في فــدك وخي ى ذل

  !دعواها وهي التي طهرها االله تعالى من الرجس تطهيراً 
أقامت صلوات االله عليها الحجـة والـدليل علـى أهليـة وكفـاءة أهـل البيـت علـيهم السـلام في ادارة 

تبدلوا واالله اســـ: (شـــؤون الامـــة تأمـــل في مقطـــع مـــن جوا2ـــا علـــى نســـاء المهـــاجرين والانصـــار قالـــت
  الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل فرغماً لمعاطس قوم يحسبون اeم يحسنون صنعاً ألا إeم هم

_____________________  
  .٢٠-١٩الامامة و السياسة، ابن قتيبة الدينوري، ص  - ١
  .٢٣٤ص ١٦شرح eج البلاغة لابن ابي الحديد ج -٢

   



١٠٤ 

هـــدي الى الحــــق أحــــق أن يتّبـــع أم مــــن لايهــــدِّي الا ان المفســـدون ولكــــن لايشـــعرون ويحهــــم أفمــــن ي
نحــن وســيلته في خلقــه ونحــن خاصــته : (، وفي مقــام آخــر قالــت)١() يهُــدى فمــا لكــم كيــف تحكمــون

  )٢(). ومحل قدسه ونحن حجته في غيبته ونحن ورثة انبيائه
دي أeـا والصـحيح عنـ: قال ابن ابي الحديد في شـرح الـنهج. رفضت المصالحة مع ابي بكر وعمر

  )٣(. ماتت وهي واجدة على ابي بكر وعمر واeا أوصت الا يصليا عليها
وقـد ســعى الشـيخان مــراراً ان يسـتأذنا علــى فاطمـة فلــم تـأذن لهمــا فأتيـا عليــاً فكلمـاه فأدخلهمــا 
عليهــا فلمــا قعــدا عنــدها حولــت وجههــا الى جهــة الحــائط فســلما عليهــا فلــم تــرد عليهمــا الســلام ثم 

رضـــا فاطمـــة مـــن رضــاي وســـخط فاطمـــة مـــن : ا االله ألم تســـمعا رســـول االله يقــولنشـــدتكم: (قالــت
سـخطي فمــن أحــبّ فاطمــة ابنــتي احبــني ومــن أرضــى فاطمــة فقــد أرضــاني ومــن أســخط فاطمــة فقــد 

فــــاني أُشــــهد االله : أســــخطني؟ قــــالا نعــــم سمعنــــاه مــــن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم قالــــت
  )٤(). ضيتماني ولئن لقيت النبي لاشكونكما اليهوملائكته أنكما أسخطتماني وما أر 
_____________________  

  .١٠٩ص ٢و ١الاحتجاج للطبرسي ج - ١
  .٢١١ص ١٦شرح النهج ج -٢
  .٥٠ص ٦شرح النهج ج -٣
  .٢٠ص ١الامامة والسياسة ج -٤

   



١٠٥ 

  أحوالها سلام االله عليها بعد وفاة أبيها صلى االله عليه وآله
مــا رؤيـت فاطمــة عليهـا الســلام ضـاحكة مستبشــرة منــذ : (م انـه قــالروي عـن البــاقر عليـه الســلا

  )١(). قبض رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حتى قبضت
آدم ويعقــوب ويوســف وفاطمــة : البكــاؤن خمســة: (وعــن أبي عبــداالله الصــادق عليــه الســلام قــال

في خديــه أمثــال  بنــت محمــد وعلــي بــن الحســين علــيهم الســلام امــا آدم فبكــا علــى الجنــة حــتى صــار
الأوديــة وأمــا يعقــوب فبكــى علــى يوســف حــتى ذهــب بصــره وأمــا يوســف فبكــى علــى يعقــوب حــتى 
تأذى به أهل السجن واما فاطمة فبكت على رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم حـتى تـأذى 2ـا 

تى تقضـي أهل المدينة فقالوا لها قد آذيتنا بكثـرة بكائـك فكانـت تخـرج الى مقـابر الشـهداء فتبكـي حـ
  )٢(). حاجتها ثم تنصرف واما علي بن الحسين فبكى على الحسين عشرين سنة او اربعين سنة

_____________________  
  .٤٩٨ص ٢كشف الغمة ج  - ١
  .٤٩٨ص ٢كشف الغمة ج  -٢

   



١٠٦ 

غسـلت النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم في قميصـه فكانـت فاطمـة : عن علي عليه السلام قال
  )١(. إذا شمته غُشي عليها فلما رأيت ذلك غيبتهتقول أرني القميص ف

لما قبُض النبي صلى االله عليه وآله وسلم امتنع بـلال مـن الاذان وقـال لا أؤذن لاحـد بعـد رسـول 
اني أشـــتهي ان اسمـــع صـــوت مـــؤذن أبي : االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم فقالـــت فاطمـــة ذات يـــوم

بر ذكـــرت أباهـــا وايامـــه فلـــم  بـــالأذان فبلـــغ ذلـــك بـــلالاً فأخـــذ في الاذان فلمـــا قـــال االله اكـــبر االله اكـــ
ــك مــن البكــاء فلمــا قــال اشــهد ان محمــداً رســول االله شــهقت فاطمــة عليهــا الســلام وســقطت  تتمال
لوجهها وغشي عليها وظنـوا اeـا قـد ماتـت فقطـع اذانـه بـلال فلمـا افاقـت سـألته ان يـتم الاذان فلـم 

  )٢(. عليك مما تنزلينه بنفسك فاعفته عن ذلكيا سيدة النسوان اني اخشى : يفعل وقال لها
اعلــم انــه لمــا قــبض رســول االله صــلى االله : عــن فضــة أمــة فاطمــة قالــت لورقــة بــن عبــداالله الازدي

عليه وآلـه وسـلم افتجـع لـه الصـغير والكبـير وكثـر عليـه البكـاء وعظـم رزؤه علـى الاقربـاء والاصـحاب 
  ن مولاتي فاطمة حيث جلست سبعة أيامولم يكن احد اشد حزنا واعظم بكاء وانتحاباً م

_____________________  
  .١٥٧ص ٤٣البحار ج - ١
  .١٥٧ص ٤٣البحار ج -٢

   



١٠٧ 

للعزاء لايهـدأ لهـا انـين ولا يسـكن منهـا الحنـين كـل يـوم جـاء كـان بكاؤهـا اكثـر مـن الاول فلمـا كـان 
ـــاه وا صـــفياه: اليـــوم الثـــامن أبـــدت مـــا كتمـــت مـــن الحـــزن وهـــي تنـــدب أباهـــا ـــا  وا ابت وا محمـــداه وا اب

  .القاسماه وا ربيع الارامل والايتام من للقبلة والمصلى ومن لابنتك الوالهة الثكلى
ثم اقبلت تعثر في اذيالها وهي لاتبصـر شـيئاً مـن عبرXـا حـتى دنـت مـن قـبر أبيهـا فلمـا نظـرت الى 

لمــا أفاقــت مــن الحجــرة وقــع طرفهــا علــى المأذنــة فقصــرت خطاهــا ودام نحيبهــا الى ان اغمــي عليهــا ف
رفُعــت قــوتي وخــانني جلــدي وشمــت بي عــدوي والكمــد قــاتلي يــا أبتــاه بقيــت والهــة : غشــيتها قالــت

وحيــدة فقــد انخمــد صــوتي وتــنغص عيشــي وتكــدر دهــري انقلبــت بعــدك يــا ابتــاه الاســباب وتغلقــت 
  :دوني الابواب فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت انفاسي باكية ثم انشدت

عليك حزن جديـد كـل يـوم يزيـد فيـه شـجوني ان قلبـاً عليـك يـألف صـبراً و فـؤادي واالله ان حزني 
  صب عنيد واكتيابي عليك ليس يبيد او عزاءً فانه لجليد 

   



١٠٨ 

و قــد بــنى لهــا امــير المــؤمنين عليــه الســلام بيتــاً في البقيــع سمــي بيــت الاحــزان فــاذا اصــبحت اخــذت 
  )١(. كيةالحسن والحسين امامها وخرجت الى البقيع با 

_____________________  
  .١٧٦ - ١٧٥ص ٤٣البحار ج - ١

   



١٠٩ 

  وفاتها صلوات االله عليها ووصيتها
قبضت فاطمة عليها السلام في جمـادى الآخـرة يـوم : (عن ابي عبداالله الصادق عليه السلام قال

ر الثلاثــاء لــثلاث خلــون منــه ســنة احــدى عشــر مــن الهجــرة وكــان ســبب وفاXــا ان قنفــذاً مــولى عمــ
لكزهــا بنعـــل الســيف بـــأمره فاســـقطت محســناً ومرضـــت مـــن ذلــك مرضـــاً شـــديداً ولم تــدع أحـــداً ممـــن 

  ). آذاها يدخل عليها
: مرضــت فاطمــة فلمــا كــان اليــوم الــذي ماتــت فيــه قالــت: عــن ام ســلمى امــرأة ابي رافــع قالــت

د فلبستها ائتيني بثياب جد: هيئي لي ماءً فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ثم قالت
أفرشــــي لي في وســــطه ثم اضــــطجعت واســــتقبلت القبلــــة : ثم اتــــت البيــــت الــــذي كانــــت فيــــه فقالــــت

ها وقالت اني مقبوضة الان فلا اكشفن فاني قد اغتسلت قالت وماتت   . ووضعت يدها تحت خدِّ
عن جابر الانصاري قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقـول لعلـي بـن ابي طالـب 

  السلام قبل موته بثلاث سلام عليك يا اباعليه 
   



١١٠ 

فلمـا قـبض رسـول . الريحانتين أوصيك بريحـانتي مـن الـدنيا فعـن قليـل ينهـد ركنـاك واالله خليفـتي عليـك
هذا احد ركنيَّ الذي قال لي رسـول االله صـلى : االله صلى االله عليه وآله وسلم قال علي عليه السلام

  . هذا الركن الثاني: ا السلام قال علي عليه السلاماالله عليه وآله فلما ماتت فاطمة عليه
عـن الحسـن عليـه السـلام ان عليــاً غسـل فاطمـة عليهـا السـلام وعــن علـي انـه صـلى علـى فاطمــة 

  . وكبرّ عليها خمساً ودفنها ليلاً 
ولـــدت فاطمـــة عليهـــا الســـلام بعـــد مبعـــث رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم بخمـــس ســـنين 

شــر ســنة وخمســة وســبعون يومــاً وبقيــت بعــد أبيهــا صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وتوفيــت ولهــا ثمــان ع
  . خمسة وسبعين يوماً 

دفنــت في بيتهــا فلمــا زادت بنــو : سُــئل الرضــا عليــه الســلام عــن قــبر فاطمــة عليهــا الســلام فقــال
  . امية في المسجد صارت في المسجد، وقيل اeا دفنت في البقيع

شــــديداً ومكثــــت أربعــــين ليلــــة في مرضــــها الى ان توفيــــت  مرضــــت فاطمــــة عليهــــا الســــلام مرضــــاً 
  صلوات االله عليها فلما نعيت اليها نفسها دعت أم

   



١١١ 

يــابن عــم مــا عهــدتني كاذبــة ولا : ايمــن واسمــاء بنــت عمــيس ووجهــت خلــف علــي واحضــرته وقالــت
ــك منــذ عاشــرتني فقــال عليــه الســلام واكــرم  معــاذ االله أنــت اعلــم بــاالله وأبــر واتقــى: خائنــة ولا خالفت

واشــد خوفــاً مــن االله واالله جــددت علــي مصــيبة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وقــد عظمــت 
ــك وفقــدك فانــا الله وانــا اليــه راجعــون مــن مصــيبة مــا أفجعهــا وآلمهــا وأمضــها وأحزeــا هــذه واالله  وفات

بما شئت فاني مصيبة لا عزاء لها ثم بكيا ساعة وأخذ عليُّ رأسها وضمها الى صدره ثم قال أوصيني 
  :اختار امرك على امري قالت اوصيك اولاً 

ان تتــزوج بعــدي بابنــة اخــتي امامــة فاeــا تكــون لولــدي مثلــي وان تتخــذ لي نعشــاً رأيــت الملائكــة 
: صوروا صورته قال صفيه لي فوصفته له فاتخذه لها وهو اول نعش عمل على وجه الارض ثم قالـت

الـــذين ظلمـــوني واخـــذوا حقـــي فـــاeم عـــدوي وعـــدوّ  اوصـــيك ان لا يشـــهد احـــد جنـــازتي مـــن هـــؤلاء
ـــني في الليـــل اذا  ـــه وســـلم ولا تـــترك ان يصـــلي علـــيّ احـــد مـــنهم، وادف رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآل

  . هدأت العيون ونامت الابصار ثم توفيت صلوات االله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها
ســلام االله عليهــا مــن كــلامٍ لــه مخاطبــاً رســول قــال أمــير المــؤمنين عليــه الســلام بعــد ان دفــن الزهــراء 

  :االله صلى االله عليه وآله
  السلام عليك يا رسول االله عني و عن ابنتك و زائرتك والبائنة في

   



١١٢ 

  .الثرى ببقعتك، و المختار االله لها سرعة اللحاق بك
التأسي لي قلَّ يا رسول االله عن صفيتك صبري و رقّ عن سيدة نساء العالمين تجلّدي الا أنّ في 

بســـنتك في فرقتـــك موضـــع تعـــز فلقـــد وسّـــدتك في ملحـــودة قـــبرك و فاضـــت نفســـك بـــين نحــــري و 
بلــى وفي كتــاب االله لي أنعــم القبــول، انــا الله و انــا اليــه راجعــون، قــد اســترجعت الوديعــة و . صــدري

  .أخذت الرهينة و اختُلِست الزهراء فما أقبح الخضراء و الغبراء
رمد وأمــا ليلــي فمســهّد وهــمٌّ لايــبرح مــن قلــبي، او يختــار االله لي دارك يــا رســول االله أمــا حــزني فســ

  .التي انت فيها مقيم، كمد مقيَّح و هم مهيّج، سرعان ما فرق بيننا، و الى االله أشكو
و ستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فاحفها السؤال و استخبرها الحـال فكـم مـن غليـل 

لا و ستقول و يحكم االله و هو خير الحاكمين و السلام عليكمـا معتلج بصدرها لم تجد الى بثه سبي
  .سلام مودِّع لا قالٍ فان أنصرف فلا عن ملالة و إن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد االله الصابرين

واهاً واها والصبر أيمن و اجمل ولولا غلبة المستولين لجعلت المقام واللبث لزاماً معكوفـاً ولأعولـت 
  .جليل الرزية إعوال الثكلى على

  فبعين االله تدفن ابنتك سراً، و Xضم حقها قهراً، و يمنع ارثها
   



١١٣ 

ق منــك الــذكر و الى االله يــا رســول االله المشــتكى و فيــك يــا رســول  جهــراً و لم يتباعــد العهــد و لم يخلــ
  . االله أحسن العزاء صلى االله عليك و عليها السلام والرضوان

  :ا السلام على أقوالاخُتلف في وفاة الصديقة فاطمة عليه
  .اeا بقيت بعد أبيها صلى االله عليه وآله وسلم خمسة وسبعين يوماً وهو المشهور - ١
  .أeا بقيت اربعون يوماً  - ٢
توفيــت لـــثلاث خلـــون مـــن جمـــادى الآخـــرة أي اeــا بقيـــت بعـــد أبيهـــا صـــلى االله عليـــه وآلـــه  - ٣

  .وسلم ثلاثة اشهر، وهناك أقوال اخرى
بمــن العــزاء يــا بنــت :  المــؤمنين عليــه الســلام بوفاXــا وقــع علــى وجهــه وهــو يقــولحينمــا اُخــبر أمــير

  . محمد كنت بك أتعزى ففيم العزاء من بعدك
روى صاحب البحار عن الطبري ان الذي صلى على فاطمة عليها السلام بعـد وفاXـا هـو أمـير 

  المؤمنين والحسن والحسين وعقيل وسلمان
   



١١٤ 

  . ريدة وفي رواية العباس وابنه الفضل وفي رواية وحذيفة وابن مسعودوابو ذر والمقداد وعمار وب
وبعد أن واراهـا في ملحـودة قبرهـا سـلام االله عليهـا اسـتبد بـه الحـزن وأرسـل دموعـه علـى خديـه ثم 

  :انشد
  لكل اجتماع من خليلين فرقة 
  و ان افتقادي فاطما بعد أحمد
  و كل الذي دون الممات قليل

  خليل دليل على أن لا يدوم
  :وجاء في جانب من وصيتها سلام االله عليها

بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أوصـت 
بحوائطها السبعة الى علي بن أبي طالب فإن مضى فالى الحسن فإن مضى فـالى الحسـين فـإن مضـى 

  . الزبير بن العوام وكتب علي ابن ابي طالبفالى الاكابر من ولدي، شهد المقداد بن الاسود و 
   



١١٥ 

  عصمة الزهراء سلام االله عليها
مَا(: قال تعالى غ& هْلَ  الرجِّْسَ  عَنكُمُ  ِ&ذُْهِبَ  الل&ـهُ  يرُِيدُ  إِ

َ
ـر4َُمْ  اْ�َيتِْ  أ اجمـع  )يَطْهِـ5ًا وَيُطَهِّ

لى االله عليــه وآلــه المفســرون علــى ان هــذه الايــة نزلــت في مــن اشــتمل علــيهم الكســاء وهــم النــبي صــ
  .وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام

ولايخفى ان الآية واردة في مقام اللطف 2م والامتنان عليهم وحصر الطهـارة 2ـم واذا رجعنـا الى 
كـل مـا يشـين الانسـان او كـل مسـتقذر مـن عمـل وغـيره : قواميس اللغة نجـد ان كلمـة الـرجس بمعـنى

ل مــا تســتقذره الطبــاع البشــرية ويــأمر بــه الشــيطان ويحــق لاجلــه العــذاب ويســتحق بــه الاثم وعليــه فكــ
  .ويشين السمعة وتسقط به المرؤة فهو من الرجس

واللام الداخلة في كلمة ليـذهب تفيـد الاسـتغراق الجنسـي أي نفـي عمـوم الـرجس وليسـت هنـاك 
  قرينة متصلة او منفصلة على تخصيص
   



١١٦ 

مــن الــرجس، اضــافة الى ذلــك فــإن مــا يناســب اللطــف الالهــي والســاحة  ذلــك بنــوع خــاص او معــين
  . الربوبية اذهاب عموم الرجس عنهم لا بعضه دون بعض

واeــا ســلام االله عليهــا ممــن افــترض االله مــودXم علــى الامــة وجعلهــا اجــراً لرســالته صــلى االله عليــه 
ترف الاثم و  يقــارف المعصــية ولــذلك هــي ممــن وآلــه وســلم ولايمكــن ان يفــترض االله تعــالى مــودة مــن يقــ

  . تعبد االله الخلق بالصلاة عليهم كما تعبدهم بالشهادتين في كل فريضة
ومن كل ما تقدم نستفيد عصمتها صلوات االله وسـلامه عليهـا وممـا يؤكـد ذلـك قـول النـبي صـلى 

ه صـلى وقولـ) يـا فاطمـة ان االله ليغضـب لغضـبك ويرضـى لرضـاك: (االله عليه وآله وسـلم المتـواتر فيهـا
فاطمــة بضــعة مــني وهــي قلــبي وروحــي الــتي بــين جنــبيّ فمــن آذاهــا فقــد آذاني ومــن : (االله عليــه وآلــه

  ). آذاني فقد آذى االله
قال اAلسي في البحار ومعنى قوله صلى االله عليه وآله وسلم أعلاه دال على عصـمتها لاeـا لـو  

عليـه وآلـه وسـلم علـى كـل حـال بـل  كانت ممن تقارف الذنوب لم يكـن مؤذيهـا مؤذيـاً لـه صـلى االله 
  :كان من فعل المستحق

   



١١٧ 

سـاراً لـه صـلى االله عليـه  - من ذمها واقامة الحد ان كان الفعل يقتضيه) حينما يقارف الذنوب(
  )١(. وآله وسلم ومطيعاً 

اضافة الى ذلك فلا ننسى اeا بضعة النبي المشـتق نورهـا مـن نـوره وهـي الحـوراء الانسـية وهـي بـرة 
برَْارَ  إِن& ( :الذين قال االله تعالى عنهمالابرار 

َ
بُونَ  الأْ سٍ  مِن يَْ|َ

ْ
 قَينًْا ﴾٥﴿ َ}فوُرًا مِزَاجُهَا َ}نَ  كَأ

رُوغَهَا الل&ـهِ  عِبَادُ  بِهَا يَْ|َبُ  هُ  َ}نَ  يوَْمًـا وََ-َافُونَ  باِ�&ذْرِ  يوُفوُنَ ﴾ ٦﴿ يَفْج5ًِا فُفَجِّ  مُسْـتَط5ًِا َ ُّ
عَامَ  نَ وَيُطْعِمُو﴾ ٧﴿ ٰ  الط& َQَ  ِس5ًِا وَيَتيِمًا مِسْكِينًا حُبِّه

َ
غ&مَا﴾ ٨﴿ وَأ  لاَ  الل&ــهِ  لوِجَْـهِ  غُطْعِمُكُـمْ  إِ

  )٢(. وحاشا للابرار ان يقارفوا الاثم والعصيان )شُكُورًا وَلاَ  جَزَاءً  مِنكُمْ  نرُِيدُ 
_____________________  

  .٣٩ص ٤٣البحار ج - ١
  .٧١النص والاجتهاد ص -٢

   



١١٨ 

  تسبيح الزهراء سلام االله عليها وفضله
طلبــت فاطمــة ســلام االله عليهــا مــن أبيهــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم خادمــة تخــدمها 

تســبحين االله تعــالى ثلاثــاً وثلاثــين وتحمدينــه ثلاثــاً وثلاثــين : أولا أدلــّكِ علــى خــير مــن ذلــك: (فقــال
  )١(). وتكبرينة أربعاً وثلاثين

فــذلك مائــة باللســان والــف حســنة في : ر زيــادة علــى ذلــك قــال صــلى االله عليــه وآلــهوفي البحــا
  )٢(. الميزان يا فاطمة إنك ان قلتِها كل يوم كفاك االله ما أهمك من أمر الدنيا والاخرة

اكِرِينَ (في قولـه تعـالى : قال الامام الصادق عليه السلام &iاكِرَاتِ  كَث5ًِا الل&ـهَ  وَا &iمـن: ( )وَا 
  )٣().بات على تسبيح فاطمة عليها السلام كان من الذاكرين كثيراً والذاكرات

يـا : (ان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال لفاطمة عليها السلام: عن الباقر عليه السلام
  فاطمة اذا اخذت مضجعك من الليل فسبحي االله ثلاثاً 

_____________________  
  .٤١ص ٢حلية الاولياء ج - ١
  .١٣٤ص ٤٣البحار ج -٢
  .٣٥٨ص ٨مجمع البيان ج -٣

   



١١٩ 

وثلاثــين واحمديــه ثلاثــاً وثلاثــين وكبريــه أربعــاً وثلاثــين فــذلك مئــة هــي اثقــل في الميــزان مــن جبــل أحــد 
  )١(). ذهباً 

تســبيح فاطمــة عليهــا الســلام كــل يــوم في دبــر كــل : (عــن أبي عبــداالله الصــادق عليــه الســلام قــال
  )٢().الف ركعة في كل يوم صلاة أحبُّ إليّ من صلاة

مــن ســبح تســبيح فاطمــة عليهــا الســلام قبــل ان يثــني رجليــه : (قــال الامــام الصــادق عليــه الســلام
  )٣(). من صلاة الفريضة غفر االله له ويبدأ بالتكبير
مـــا عُبــِـدَ االله بشـــيء مــن التمجيـــد أفضـــل مـــن تســـبيح : (عــن ابي جعفـــر البـــاقر عليـــه الســلام قـــال

  )٤(). فاطمة
من سـبح تسـبيح الزهـراء عليهـا السـلام ثم اسـتغفر غفـر لـه وهـي : (مام الباقر عليه السلامقال الا

  )٥(). مائة باللسان والف في الميزان وتطرد الشيطان وترضي الرحمن
مـن سـبح تسـبيح فاطمـة عليهـا السـلام في دبـر المكتوبـة قبـل : (قال الامام الصـادق عليـه السـلام

  )٦(). نةان يبسط رجليه أوجب االله له الج
_____________________  

  .٥٥٢اعلام النساء المؤمنات ص - ١
  .٤٧١ص ٢كشف الغمة ج  -٢
  .١٦٤ثواب الاعمال ص -٣
  .٦٤ص ٤٣البحار ج -٤
  .١٦٣ثواب الاعمال ص -٥
  .١٥٢فلاح السائل لابن طاووس ص -٦

   



١٢٠ 

ليــه تســبيح مــن ســبح االله في دبــر كــل فريضــة قبــل ان يثــني رج: قــال الامــام الصــادق عليــه الســلام
  )١(. فاطمة عليها السلام المائة واتبعها بلا اله الا االله مرة واحدة غُفر له

_____________________  
  .٣٠ص ١المحاسن ج - ١

   



١٢١ 

  فهرست المصادر المعتمدة في البحث
  عباس القمي ١والآل ج منتهى الامال في تواريخ النبي المحدث الكبير الشيخ -١
  لسياA ٤٣بحار الانوار ج -٢
  الدر المنثور السيوطي -٣
  ذخائر العقبى المحب الطبري -٤
  الصواعق المحرقة ابن حجر العسقلاني -٥
  ابو عيسى محمد بن عيسى / الترمذي ٢صحيح الترمذي ج -٦
  سليمان بن الاشعث الأزدي / ابوداود ٣٣وج ٦صحيح ابوداود ج -٧
  الحافظ ابي نعيم الأصبهاني ٤و ج ٢حلية الاولياء ج  -٨
  الفيروز آبادي ٣فضائل الخمسة من الصحاح الستة العلامة السيد مرتضى ج -٩

  أبوبكر البيهقي ١سنن البيهقي ج -١٠
  الحاكم النيشابوري ٣المستدرك على الصحيحين ج -١١
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  ٢، ١ج كشف الغمة في معرفة الأئمة الاربلي  -١٢
  ابن عبدالبر ٢الاستيعاب ج -١٣
  الرسول ثيرجامع الاصول في احاديث ابن الا -١٤
  ابن بابويه ٢الخصال للصدوق ج -١٥
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